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الدليل الكبير 


الإمك جم [ا (لرسو (لتأسم به (لتراقيم لزي 
سمي حَلِيه (الكالا [/ 2139-58 ١‏ 


مُنتزع من الجزء الأول من مجموع كتبه ورسائله 


ا 4< 
ورإلسة وني 
عبدالكريم أحمد جدبان 
دار الجمكمي اليمانيبي 


س١‏ ظ الدليل الكبير 
الاسام 


الحمد لله وبه نستعين» وصلواته على خير خلقه أجمعين» سيدنا محمد" وأهل بيته 
الصامرين: رحك نيما 

قل شين ين القايت ين براهيو: افك إن يرما رجه الله على عن ما كان 
الإنادقة واللحدوع فيما يسألزة غم من الدليل على الله ري العالين» تقلسيت عازه 
وجل تناؤه؟! ظ 

فقال: سألت يا بِيّ عن أكرم مسائل السائلين» وعن ما جهله هلك أكثر قدماء 
الأولين» فتخبط فيه منهم - عماية - من تخبط» وأفرط بجهله فيه منهم من أفرط» بغير 
ما ججة ولا برهان لمنكرهم في إنكاره» ولا عدم دليل مبين فيما هلك به من 
احتياره"» إلا ما اتبعوا من مضل أهواء الأنفس» وضلوا. به لتقليد أسلافهم من غواة 
الجن والإنس. 

وحجج الله عليهم تبارك وتعالى ي/الذئم به قائثة ظاهرة» وشواهد معرفته سبحانه 
لكل مع. حالفها. بإنكار أو احتيار”” غالبَة قاهرزة. فالحمد الله ذي الغلبة والسلطان 
وى بابسوتار» بارا 70 


)١(‏ في (أ) سيدنا النبي وأهل. 
١9؟)‏ إحتياره:.ه من الخيرة. 
5) في (ب): اختيار. 


الدليل الكبير < ظ 0040 
[ دثيل الحكمة والإتقان] ” 


فدليل العلم بالله يا بي وأعصم ' 500 به من مداخل | 


أبوابه» ما أظهر في الأشياء سبحانه من آثار الحكمة المتقنة» الى لا تكون إلا من مؤثر 
متقن» وأبان في الأشياء من شواهد التدبير الحسنة امحكمة» الي لا تكون إلا من حكيم 


© كما قال سبحانه: ا«رذالك عَللِمُ آلعيبٍ وَالشَهددة ِلعَزيزٌ أليحِيم‎ ٠ محسنء‎ ٠ 


الدى أ ع حَسَنَ كل طَئء حلَقَه 0 الإنسن من بطر د 


3 
ُُ 
مده 1 وروت« 


صر وَالدفعدَة اتويب 0 فكل ما 0 ممكاه 


ر وبين 3 والإبداع والإتقان» أو التأمل في آثار الصنعة والخلق» هو دليل قرآي» أصّل 55276 
المسلمون في أصول الدين» وصار أصلا تمن أضؤؤل 'التظر والاستدلال في إثبات الخالق ووحدانيته» وفي 
الرد على المنكرين للإالحية من الفلاسفة بالقدماءء والذي كلو بالفلاسفة الدهريين والفلاسفة 
الطبيعين» وقد استفاد المتكلمون من الإمام القاسم:الرسي في الاستدلال على الخالق» لسبقه لحم في هذا 
الطريق» وحاء من بعده الحاحظ المتوقي سنة:(766ه) والذي عاصره فكتب رسالة في ((الدلائل 
والاعتبار على الخلق والتدبير)) وهي رسالة طبعت أكثر من مرة وحققتء وكذلك الأشعري المتوفي 
سنة (54اهل) في كتابه ((اللمع)) عندما استدل بدليل النطفة/١١‏ - 2١5‏ وأبو بكر الباقلان 
المتوقي سنة (1٠14ه)‏ في كتابه ((التمهيد)) وهو كتاب في الرد على فرق الملحدين وغيرهم» حيث 
استخجدم دليل الخلق والإبداع في الاحتجاج على أهل الطباع؛ وكذلك الحافظ أبو بكر البيهقي المتوفي 
سذنة (145/8ه) في كتابه ((الاعتقاد)). عندما استدل بالأدلة القرآنية في خلق السماوات والأرض 
وما فيهما من الدلائل على وجود الخالق ووحدانيه/.” --47» وجاء الغزالي المتوقي سنة (ه ٠:‏ هعه) 
ليكتب ف هذا المجال بإفاضة» ويؤلف فيه وسالة على نسق ما كتب الإمام القاسم واخاحظ من قبل 
ويسميها ((الحكمة في مخلوقات الله)) وهي رسالة مطبوعة ومحققة ضمن مجموعة. والقصد ما سبق أن 
هذا الدليل إسلامي أصيل؛ ونحج المسلمون في استخدامه بطريقة بارعة» ويرجع الفضل للأوائل منهم 


في هذا اود رأسهم صاحب هذه الرسالة الذي وظفةُ في الرد على الزنادقة والملحدين . 


(5) في 00: : وعصم. وق (د): وعظم. والعصم والعصام من الدلو والقربة: حبل يشدل به) ومن الوعاء: 
عروة يعلق كا جمعه: أعصمة وعْصم واعتصم به امتنع؛ والقصيية مأخرة تامع عدا ووس 
القوة والمنع. والسبب في اللغة: الحبل» لماحم مراقيها أو أبوابها. 
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ومن أسباب العلم به ودلائله» بعد الذي أبان من أثر التدبير في جعائله» أوثق 
وثائق 7" الأسباب» مما فطر عليه بنية الألباب» من العلم البتْ ”» واليقين المثبت» الذي 
لا يعتري فيه - بحقيقة - شاك ولا مرية؛ ولا تعترض فيما جعل من بصائره شبهة 
8 ب ع 3 ع ين ايع 8 ع 
مُعشية ”» من. أن لكل ما أحس أو عقلء» مما أثر سبحانه وجعل» خلاقا' متيقن 
معلوم؛ لا تدركه الحواس ولا الوهوم. يعقل ويعرف بخلاف ما عقلت به الأشياء 
وعرفت» فتخالفه ويخالفها بغير ما به 5 نفسها اعسلف:. فهذان أصادن 0 حملان) 
لمعرفة الله عز وجل ثابتان» وشاهدان عدلا ن» على العلم بالله بآنّان. 


[وسائل اللعرفة ] 


ولن يخلو العلم باللهء والوصول إلى | الإعرافا ريذن ”2 من أن يكون مدركا: 
بدا قباشيرة خسن فيكون كمحسوس)» ظ 


)١(‏ الوثائق: أقوى العرى الي يتمسك بّا. 

(؟) البت: القطع, أي : من العلم القطعي. 

() معشية: ملبسة. 

(4) في (ب) و (ج): حلاف متيقن معلوم. وفي (د): خلاق متيقن معلوم. وفي (): خلاقا متيقنا معلوما. 
وقد لفقت النص من الجميع ليستقيم أسلوب الإمام في السجع؛ ولذا التلفيق وجه في اللغة» مع 
احتمال أن تكون العبارة هكذا(من أنه لكل ...21). 

(ه) الأصلان اللذان ذكرهما الإمام هما: 

0 وجود المخلوقات المحكمة المتقنة الى لابد لما من‎ ١ 

؟_ أن نحالقها يجب أن يختلف عنها وأن يعرف بخلاف ما به عرفت. 
(3) في (أ) و (ب) و (ج): لله. 
0) في (ب): أو يكون مدركا بمباشرة» وفٍ (ج): أو يدرك من مباشرة. 


الدليل الكبير ( ١]‏ 


ولُيعلم من وصل إليه كتابنا هذا في ذكر درك النفس أن فللاسفة الروم, يزعمول: 
أن للنفس دركا ليس بدرك الحوآس ولا درك الوهوم. ولا سينا ا إذا كانت 
النفس معرآة من الأجسام» ومبرأة مما هي عليه من أوعية. الأجرام: ا 


أو يُدرك من وَهَم جائل ”'» فيكون كمتوّمّم بالمخايل ©" 


بحب أو يكون در كه سبحانه بظن» فيكون در كه كالمتظئن 5 الذي يضر 0 3 


الظطن مرة ويخطي» ويسرع المتظنن بظنه فيه ويبطي. 
أو يدرك من دليل مبين؛ فيكون مدلولا عليه بت يقين. 
بت أو ذكوق عدر 4 مداه بحال رد دون احوان ]ار با“ يمكن اجتماعه من 
يل د 


)١(‏ الأجرام: جمع جرم؛ وهو الجسم. 
(؟) وهم جائل: أي خخيال طائف. 
والإمام القاسم هنا ينقد الفلاسفة اليونان قي 'تعريفهم للنفس حيث ذهب بعضهم إلى ((أتما ليست 
بجسمء وإنما هي جوهر بسيط محرك للبدن)): وهو أفلاطون, وطالما أكما ليست حسما فهي لا تدرك, 
كما أن أدوات اللإدراك المحمسي والعقلي اسورد يه الرفين الأشياع وإذاً هي تدرك بشيء 
حارج عن ذلك»؛ وهو ما يرفضه الإمام القاسم» فالإدراك إما حسي أو عقليء أو حسي عقلي معاء 
وليست هناك طريق أخخر ى للإدراك سوى ذلكء أما الإدراك الباطينٍ الإلمهامي الحدسي الذي يطبع في 
السنفس الإنسانية فهو ظٍ وغير قطعي» وهو طريق لا يستقل بذاته عند المعرفة» ولا يصلح أن يكون 
طريقا لمعرفة الله. يبقى هنا الإشارة بنقد الإمام القاسم للفلاسفة اليونان» وهو دليل قاطع على معرفته 
وهض مه للفلسفة القديهة:» ونقده لحا في مقابل ما بعلكه من معرفة إسلامية راسخة» لما قواعدها 
ومفاهيمها آن ذاكع والرق بوبنا رفض كون النفس 000 لأن الأشياء إما أجسام 
أو غير أحسام» والأحسام هي العالم والكون .ما فيه» وكل محدثء وغير الجسم هو الله والأجسام لا 


تدرك إلا عن طريق أدوات معرفية محددة ومقننة» أثبتها الله في النفس الإنسانية هي المدارك الحسية 


والعقلية ولس :غير ذللق: 
(؟) المحايل: ع د ويد لالس و سر سر 
(5) في (ب): بالمتظئن. [ 
(5) في (ب) و (د) و (ه): أو بكل ما. 


شم 


١0/‏ ظ < الدليل الكبير 


من فروع الأشياء 0 
وهذا الباب من خلافه سبحانه لأجزاء الأشياء كلهاء فيما يُدرك ”" من فروع 
الاقم جيعا و ايليا "انها لايريطد أبدا لكين الأشياء وني ولا يرصب ا 
ابد غيوة جاتن زفي الحفة 17 الع 1" وشاركه هو وجل فيها مشار كه ولا علكها 
ولا يعم جميع " الأشياء ما يقع من الاحتلاف» فلن يوجد واقعا إلا بين ذوات 
الأوصاف. وكل واحد منها وإن حالف غيره في صفة فقد يوافقه في صفة أخرى, 
و ا ا نا إتفقا 
أصوهما لتوقة. كالاتكة الا ويا الى أصوها في النفسانية واحدة متفقةع 


فهمّم الملائكة الاحسان والتسبيح؛ وجمم فذالاطين العصيان والقبيح. وهمم أنفس 
الح الما لا 0 وإسر سوافيلا» فتحسن مرة وتبرء و تسبيء تارة 


0 
ودشر و 


وكل خلق من الملائكة والانس والشياطين فقد جعل الله له صفة متممة ذاتية» بها 


)١(‏ في (ب): ما يورد. 

)اي رزب)1 يوجحده 

(5) في (ب) و (ج): وأصوها. 

() وعي ا" تسمى: الصفة الأحص» عند المعتزلة. ومن هنا أححذ من تقل عن الإمام القول بالصفة الأخص. 

(ه)أي: أن جميع الأشياء لاتختلف في صفاتها من كل وجهء وإن كانت مختلفة في أصوها كالحيوان 
والنبات والحماد» فقد تختلف في. صفة وتتفق في أخرى؛ بخلاف الله سبحانه؛ فإن جميع الأشياء لاتتفق 
معه في صفة من صفاته سواءء وإن اتفقت معه في صفة كالوحود مثلاء فالفرق شاسع وواضح بين 

«رجردها و جرد 


(59) أي: تفعل الشر. 


الدليل الكبير _ 0 


الأ م يوري يع اكه ال خسنا نقذ #سداماسدية فيغر بيب 
زعم خاودم سدق هق لله منها أصناف؛ بعضهم غير بعض» كما السمّاء 
غير الأرض. 

وليس من وراء ما قلنا في الدرك لمعرفة لله والوصول إلى العلم بالله قول» ولا بعد 
الذي عددنا وحددنا في أصول المعارف بالله أصل معقول. 


ولايد من النظر لمن أراد يقن المعرفة بال» في تصحيح كل أما وصفنا صفة يعدا 


صفة اق امعرقة” الله- ان 'المقرمة بال - من “تاكنام- وليسلج- بذلك من وه النفس 


'وارتيابماء فإنه لن تزكو نفس. ولن 4 ولن يهتدي امرؤٌ ولن يصيب» 5 قِ 
صدره بالله ريب مريب» ولا كان فيه لشك في الله نصيب. 


كلبية ل بالله على معرفته ويقينها. ونرغب إليه في يقين أو ليائه وددهاء فان ذلك 
ما لاب ينبت لمن ادعاه بدعوى غير ذات_ بيئة,ولا أصلء فضلاً عن من كدّب دعواه في 
ذلك من العامة سوم الفعل» فقال: فدات يانه ا ادعى من المعرفة له 


بكبير عصيانه”". 
فإذا قيل له: م عرفت ما تزعم ومن أبن لت ما تقول إنك تعلم؟ 
قال: يا سبحان | لله! ومن يجهلالله؟!” وهل يسأل أحد عن معرفة الله؟! ‏ 


ا موسر 0 عا 500 ا 


وزؤر» ا 0 وبورء ول ل ا 7 0 دعواه 320 سال ا 
يفهمه عنه لبيب» ولا يُصَّوّب مذهبه فيه مصيب» كالبهيمة المهملة الر 0 
6 لخدا سوا او يمر ا 0 


١ 9 . 0‏ وليك كالأتعم بل + أ ا 


0 (1) قي (ب) ودج ب-- .ومن هذا تابو الا ل لي اله فهو كافر. 


0 (05) في (0: : قال: “سبيحان. 


١‏ ظ الدليل الكبير 


حي صن مزل يت ار 


لعفبو 4 الأعراف:174]. وقال سبحانه: « ذَرَهُمَ يَأَكُلُوا َيَكَمَتَعُو وَيْلِهِهِم 
الْمَلّ فُسَوْفَ يَعَلمُونَ © > [الحجر:؟]. 


فنعوذ بالله يا بن من مثل حالهمء اولوخبيه إلية: في السلامة امن سيوع افعاهم 
وحسينا الله ف معرفته دليلا وداعياء 07 سبحانه للعلم به وهاديا. 


[قفصيل طرق المعرفة ] 

فأول باب: وصفناه من دركه سبحانه ممباشرة الحسء والباب الثاني: من دركه 
سبحانه كباشرة الننقس؛ نايك إن يكرن إل موحانه بو حل مدهما مدر كا إل معرون 
لأنّه إن غرف أو أدرك بما أدركا به أو عرفا كان بصفتهما موصوفء يجري عليه ما 
يجري عليهماء ويضاف إليه تعالى ما يضاف إليهماء من بحزئة الكل والأبعاض؛ وألم به 
ما يلم بمما من الآلام والأعراض. 

لأن ما يُدرك من كل محسوسء وإن كات خلافاً لما يعقل من النفوس» فلن يخلو 
من أن يكون خليطين لطا فامترجا| ف لطا أ أخلاطا كثيرة عدن مزاجا 00 
فتبدلن عن حالن الأولى» وصرّن كونا . من الأكوان الي تبلى» وما كان كوناً لزمه ما 
6 الأكوان, ار تدم الحركة ولا الأزمان» وكان فيهما محظوراء وما حصرهما 7" 
من الكدك خصو . 

رديت الور قار ريات" وقرائنهما من المدسم والصورة والمكان» فما لا ينكره 

إلا بمكابرة لعقله» أو فاحش مستنكر من جهله سن لييناد سف 
ونحت من نقص الآفات حواسه. 


وكل نفس فذات قوى شئى مختلفة» كل صفة منها فسوى غيرها من كل صفةء 


)١(‏ قي-(أ) و (ه): حظرهما. 
(؟) في (أ): والأزمان. 


الدلين الكين 2 0 8 


واختلاف قوى كل نفس فمعروف غير منكر» منها ا "“ والفكر» وغيرهما من 
التذكر والمخطر ©., 

وقوى كل نفس فمتممة لحاء لا يمكن أن تزايلهاء لأنها " إن زايلتها قوة من قواها 
المتممة لكوفاء وما وصفناه من محدود كمال شؤوفاء كان في ذلك من زواله زوااء 
وزال عن النفس بزواله عنها كمالحاء وفنيت النفس بفنائه» ول تبق النفس. بعد بلاثه. 

ألا ترى أن قوى النفس المتممة لكوفاء ومحدود كمال شؤوفاء كحر الشمس 
.ونورهاء وغيرهما مما لا قوام للشمس دونه من أمورهاء وكذلك قري الدان قي إحرافها 
وحرهاء كقوى النفس في توممها وذكرهاء فإن في حر الشمس أو نورها فتيّت» وإن 
. بلي إسخان النار أو إحراقها 7 ركذناك فس نر نايك ما جدله ادن القويج 
لجاء فزال.فكرها عنهاء أوافئ توعبها منهاء فنيت بفنائه» وبليت مع بلاثه. 


وف ذلكء إذا كان كذلك» دليل مبين» 'وعلم ثابت صحيح يقين؛ أن © النفس 
كثيرة عدداء وأا ليست شيئا واحياأ فكل نفس فغير واحدة» ولكنها كثيرة ذات 
عد “» والله تبارك وتعالى فواحد فردء وقوته. فمقردة ليس لها حدء ومن لح يكن واحدا 
فرق ؤنهاية في الدرك صمداء كان متطادا هعدوا] وأشتاتا متناهيا نحدودا. 

517 الثالث: من در كه سبحانه عنايل الأوهامء ففاسل لتشبيهه ‏ فيه 7) كتوهم 
مخايل الأجسام. 


ظ 'والباب الرابع: من دركه سبحانه بالظن فقد يمكن ويكون» اذ كانت قد تخطئ 
وتضنيه الظدون. ظ 


)١(‏ في (أ): للتوهم. 

(؟) المخطر: ما يخطر في النفس. 

(؟) سقط من (ج): لأها إن زايلتها. ومن (ب): لأنها. 
(:) في أ): فإن. وفي (ج) و(ه): بأن. 


(5) في (إب): وكل نقس فذات قوى شي ختلفة» كل صفة منها قسوى غيرها قغير واحدة) واكواكر 
ذات عدد. 


(5) في (ج): بتشبيهه. 


.م ظ الدليل الكبير 


فضواي الظوق أنة قن" يضيب فيه سبحانة.وعطأ الظن فيه فكلية. عد 
مقطوعة الأسباب فيما بينها وبينه. 

رياب اشام الى قر برجا لد له فعريي :1 يست رمييم ابي ان 
الألباب © لا يختلف. 

والباب السادس: من دركه سبحانه بحال واحدة ما عددناء ففاسد فيه تبارك ‏ 
وتعال يها أفسدنا ظ 

٠‏ والباب السابع: من دركه سبحانه بكل ما عددنا وحددنا من الخلال» فأحول ما 
يتوهم من وجوه امحال» لما يجمع مما لا يجتمع في حس ولا عقل ولا وهم وف ذلك أن 
يكون كذلك أعدم العدم!! ظ 

والباب الثامن: معرفته سبحانه بخلاف»الأشياء كلها فلباب كل لباب» وأصح ما 
يدركه به سبحانه ‏ من نخلقه أوليالألباب» لأنه إذا صح أنه غير مدرك ستحاتة : 
بدرك هذه الأشياء وأوصافهاء وكان لابدسمن أدرك هذه الأشياء دركا صحيحا من أن 
يكون مدركا بصحة لخلافهاء بيقين .ك.من دركه لها ل مبتوت» كدرك الحياة 
وخلافها من الموت؛ ودرك الصحة وخلافها من السّقمء ودرك الشباب وحلافه من 
الهرم» وغير ذلك من احتلاف الأشياء كلهاء وما يوجد لما من الاختلاف ف فرعها 
وأصلهاء وإذا كان ذلك كذلك» وصح ما ذكرنا في النفوس من ذلك» كان واجبا 
وجوب اضطرار» وثابتا من النفوس في أثبت قرار» دركه سبحانه ووجده عند 6 
ووجودها إذ هو حلاف سبحانه لكل ما يوجد من موجودها. 
فإن قال قائل: فلم لا تمعل حلاف الأشياء كلها دن فقد يحيط خارقة للأشياء 
كلها الوهم؟!. 


230 ف 0): فمل. 
0) ف (أ): فتمنحى .. 
(5) سقط من (ب) و (ج) و (د): في الألباب. 


"5. 


أو الشهادة 2 ظ 


اذاي الخسر ظ 
قلنا: إلالعنه لين عع سوير وليس هما له إ: 0" ولا حدود» وما مطلينا فيا 
للخلاوةف بيعن ما قل عقلناء من ذوات الإلية 5 الثابتة بالحس» 
ما يدرك خخلافا هما -جميعاء فيوجد 4 تدييزة ب 9 فيهها 


قلناء ْ م 
الباثئة من درك النفس» أو ما د 
معا. 
فأما ا ليس بلي الل 7ب وله يدرك دراك محسوسء» ولا يعرف بفرع ولا 
سوس ولا يبن عن نفسه بأثر من تدبير» ولا يُستدل على وجوده بدليل مير - 
فليس فيه لنا مطلب» ولا لنا إليه بحمد الله مذهبء وإنما قولنا في العدم» إنه حلاف في 
الوهم» لا في حقيقة للعدم موجودة) ور ولا محدودة مكدلب 
حلاف الأشياء كلها في حقائق الأعيان» ما يدرك في ١‏ ل ا بيت 
الايقان» وكذلك وجدنا الاخحتلاف الصّحيح اليقين يكونء بين ما ب 0 
الأشياء الى لحا كونء فأما العدم الذي هن ليس "2 والذي 3 له قط أيس 
فليس في بعده من أن يقال: مختلف بحقيقة أو مؤتلف وهم؛ وليس لأحد علينا والحمد 


اله ١‏ 
ف اختلاف منه ولا ا )“هو غير إذيّ شك عدم الأعدام» ولا" برتفع 


| بعبارهة 0 5 نطق الكلا 


ُُ 
لله 
عنه 


)١١‏ إنية نية الشيء: ذاته. 
ونا مساع تمرح رسيت لو ون بعال لكر والوجد. لسان العرب 


(؟) سقط من (ب) و (ج): بينا. 
509) أي: بذي وحوى قال الخليل 


مادة أ أيس. 
(5) في (أ): فإنما. ظ 


(0) في (أ) و (ه): وما. 
(8) أي: لايتبين إلا بالاآسمء وإلا فهو ليس بشيء موجود 


ا ظ ْ الدليل الكبير 
[دلالة الأبات الكونية على وجود الله ] 


ودين لله على ما جعل لنا من السبيل هما قلنا وغيره إلى معرفته» ودلنا عليه في 
محكم القرآن مَنَاّ وإحساناً من صفتهء فقال سبحانه فيما عرفناء منه وتَبّت لناء من أنه 
يعرف بالأعلام القائمة الدالة والشهادات القاطعة العادلة ال ل تبر ح 2 الأنفس 
والآفاق شاهدة مشهودة, وم نول اق المساوائعه والارضن .وما ديه بن © سالق 
الأحقاف: قائمة موحودة تشير| ال معر فته يك يكم وتوميء ال الع وال لكل 

اقل وعينان»ٍ كما قال الله سلبحانه: طِ وَكَأَبّْن مَنَ ءَاية في آلسَّموات 


5 ا 0 عو ماه 


وَالَأَرْض يَمُرُوَ عليه وَهُمَ عَنًَا مُْرِضُونَ () © [يوسف: ه .]٠ ٠‏ وقال سبحانه: 
6 لأَرْض ءَايَتُ لَلموقدين (©) وف أنفُسك م أفلا تُبَصرون (2) وَفى السمّاء 

م وما تُوعَدُونَ © فورب الشراء 0 لْحَقٌ مَعْلَ مآ تك 
عش © > [الذاريات: ٠‏ 15-5]. وقال شبككانة: «9 سنرر حر ءَايَِنَا في الآفَاق فى 


ل سر سر كانتا عي ىو 


ظ أنفُسِهمْ حت حن نتن هع أنه الحو أو بيرك د لي كل حي شهيه 
© > [فصلت:"ه]. فمن شهادته سبحانه با أنه.2" لما كان منها مدبر مريدء ثم قرر لنا 
سبحانه شهادة دلائله» ما أظهر ف السبماوات والأرض والأنفس من أثر جعائله. 


العم 


بتوقيف مُنبّه لكل بصير حيء وتعريفت لا يتخهل بعده إلا كل ضَلَيل عمي» فقال 
سحام لم وما نبه من تعريفه: ال 0 
آلحَى من المّيّت وَمّخْرِجٌ آلمَيّت مِنَ الحي ذالكم اللَهُ فأنئ تؤفكون (8) 
فَالِقَ الإصبَّاح م ان 5 اسمس رالفير بحييانا د الك مدير 
العَزي إلعليم (© وَهْرلْدِى جَعلَ كم الشجوم لتَهَتَدُوا بها فى ظلمت لبر 
وَالبَحَر قَدَ فَضَّلنَا ليت ت لقوم يَعْلمُولَ 660 وَهُوَ آنّدىَ أَنشَأكم من 

فْس وَحِدةِ فَمُسْتَقرٌ وَمُسَتَوْدَعٌ قاد فَصَّلما الآينت 702 


ه د حي د 


راو اناه مَآءَ فَأَحْرَجْنَا به تَبَاتَ كل سَىَّء فَأَحرَجْنَا منَهُ 


)١(‏ في ()و(ه) : في. 
(5) في (أ): من كان له. 
909) سقط من (أ): أنَّهِ. 


الدليل الكبير ظ ظ 0.4" 


حَضْرًا نخْرِج مِنْهُحَبَا رحبا ومن آلتتخل من طلعهًا وان انيه وَجَسَتِمْنَ 


جه - 


أَعْنَابِ وَاَلرّيَتُونَ وَألرمّانَ مشتبهًا وَغَيْرَ متشَلبه انظرواً 0 ثمرهة | اذا تمر 


0 إن فى ذلك ليت نت لْقوْم يؤْمِنُونَ (2) 4 [الأنعام :مه -49]. عاك كنيب 


يا بتي - والنوى والاصباح» وإخخراج ' الحي من المت والميت من الحي 0 ظ 
لايضاح. ونا دل هن الد, سكا وراما مكنا ومن الشمس والقمر حسبانا . 
معدوداء وما جعل في النجوم للسارين من الهدى»: وإنشاء البشر من نفس واحدة» فما. 
لا تنكره فرقة ملحدة ولا غير ملحدة. وما استودع منهم في الأرحام والأضلاب» وما 


استقر _ منهم في قرار الأرض وعلى معن التراب» وما أنزل من الماء» من جو السماءء 
اي أخر ج به من ضر الألوان المحتلفة» وأصناف الحبوب المتراكبة المتصنفة» 


ا به من انل ا م ا ب وما عاديعه 


قل اله فيه مشهودء كر فيه كله البح /ذ! موجود لا يقد أحد لد يجححةا خلى. 


إنكار» ولا يمتنع حكيم على الله فلار إِقرَان.. 

0 ومن توقيفه سبحانه المكرم» وتعليمه تارك وتعالمى امحكمء قوله: « قل من 

يَرَزْف ين التتماء والأرض أن يسك سبع امير ومن ترج لحي 
من ألمّيت يرج المَيّت مس الحي ومن يُدَبْرُ , آلْأَمْرَ فَسَيَفُولُون الله فقل 

َفَادٌ تَتَقُونَ (ج) فذا لك ماله ل رَكك لصي شَمَادًا بع بَعْدَ آلحق إلا آلصَل فأنى 

ظ 20009 [يونس:١-؟"].‏ 

وكل ما ذكر و00 1ض 


أنه مرزوق غير رازق» م ليس لنفسه بخالق» ومملوك غير مالك من نفسه بشيء. 


ومخرج ومحيا غير مخرج لنفسه ولا محيي» وكل أمر السماء والأرض فقد يعاين 


. في (ب) و (ح): ففلق.‎ )١( 
في (ب) و(ح): وأخرج.‎ )0( 
9م أعة ساترا.‎ 

(1) سقط من ): كله. 


.؟ ظ الدليل الكبير 


يذ اخير عدي وترف اثرا بب أبن شوافة التأئيو يب ون مز نر قانا” يد بيت البقين مره 
رازق ما يرى من الأرزاق» ومدبر ما يعاين من أثر التدبير في السماوات والافاق» 
ومالك ما يرى مملوكاً غير مالك من السمع والأبصار» ومخرج الحي من الميت والميت 
ل عواقيت وأقدارء ولا بد من مدبر الأمر الأعم الكلي» ولن يوجد ذلك ”“ إلا 

لله الأعلى فوق كل علي. 
ددر هيد 2ع د مرمرع در 


7 ومن ذلك أيضا فقوله تبارك وتعالى: د أَفْرَمَيَتُم ما ُمنون () انتم تخلقونه: 
َم تحن آالخَلقُونَ وج رق [الواقعة:4ه-55]. فالله سبحاته هو الخالق ونحن الممنون» ليس 
لنا في ذلك غير إمناء الميى من صنعء ولا نقدر بعده لما قدّر بيننا من الموت على منع؛ 
فتقدير صنعنا كله وتدبيره» وتبديل خلقنا إن شاء خالقنا وتغييره؛ إلى من تولاه دونناء 
01 سيحانه: 0 ا 
0 قِينَ © عَلَنَ أن نُبَدِلَ مقا . مَا لا تَعَْلمُونَ جم 
ناكا الأول فلل 0 ا -315]. فقرر اه 7 
شيو ار مله سليم العقول)/: قن نشأة الصنع الأولى» فتبار ك الله العلى 
لأعلى. 
قال سبحانه: « أدرءيئ لأس لوصف جه :أنثم تَرْرَعُوتفه أَمْ تحن 

ليشن و4 ارس -34]. فالله هو الرارع ونحن الحارئون. ليس لنا في الزرع 
سوى حرثه من حيلة موجودة ولا معدومة» ولا نقدر بعد الحرث له على إنشاء منه 
لسنبلة محمودة ولا مذمومة؛ رم فإنما هي على الحرث والاعتمال» وعلى خلافهما 

من الترك والاغفال؛ وكذلك قَلله من القدرة بعد على إبطال الزرع وبلائه» مثل الذي 
كان له من القدرة قبل على تثميره وإنمائه ولا يقدر على أمر إلا من يقدر على 
خلافه» وعلى فعل كل ما كان من نوعه وأصنافه» فمن لم يكن كذلك» وكصح صفته 
بذلك» كان بريا من القدرة عليه» وكان العجز في ذلك منسويا إليهء كما قال 
سبحانه» في الزرع بعد إكماله: (١‏ لَوَتمَاءٌ لْجَعَلسَهُ حُْطمًا فَظلئَرَ تَفَكْهُونَ © 
إن لمُعْرَمُونَ © ©) بل من محَرُومُونَ 0 © 4 [الواقعة:-7+]. وكذلك إعذاب الما وما 


)١١‏ سقط من (أ): ذلك. 


الدليل الكبير ئ ظ ض ا لسل 


0 فى عمسا اي ا ا لد 00 30 


1 كار ا ا 
ب معي م انا .]07١‏ . وكل فعلٍ فرع ل يتم لاله ففاعل الأصل 
أولى بفعل فرع أضله. كشجرة *" النار وأصول الأشجارء الي هي من الأرض والماى. 
واللجو والسماء. ظ 

فصنم هذه الفروع لمن كان له صنع الأصول لا ينكر ذلك متكر ولا يدفم | إلا 
عكابرة فطر " العقول» كما قال الله سبحانه: ٠‏ أَفرَءَيَكمآلثَارَ أنّتى تُوِرْينَ © 
َأنتم أنشَاتُمٌ شَّجَرَتَهَآ ار المُتشور وج عم جَعَلتَنهَا تذّكرَة وَمَتََعا 
لَلمْقَوِينَ (2) > الرقمة:, لاا ا هد ودل عليه اك 
معرفته سبحانه إلى ما دعا إليه. 


ومن ذلك أيضاء فقوله تبارك وتعالى: « أَعَلَموا أَنَّ أ قاين لزع بده نينا 
قَدَ نينا لكم الآينت لَعلّكم تَعَفلونَ 25 ما[سيد :7]. فإذا كانت حياة الأرض 
0 وميتتها الي كانت تُعليم“قبل حياتها مفقودة» فلا بد اضطرار ١‏ تابتاء 
يقينا لا تدفعه النفوس بآثاء من إثباك| لمينهنا دحلييهاء إذ بان أثر تدبيره فيهاء بكم غنا 
يعقل من الآثار» وأكبر ما ”© تعرفه النفوس من الأقدار» ما م ير له في ”" الحياة قط 
مؤثّره ولم يوجد له 9 من المدبرين قط مدبّر» إلا من يزعم أنه من الله لا منه» ومن يقر 


لمر أنه من الله دون مثل 3 مثل المسيح بن مريمء وغيره من أعطيه من ولد ان 


)١١‏ أ إملاحه. 


(0) في (أ) و (ب): كشجر. 
(؟) جمع فطرة. 

(5) في اله 0 

(0) في (ب) و (ج): ما. 

(5) في (ب) و رج): ما 
0) في (أ) و(ب) و (ج): من. 
) في (ب) و (ج): في. 


١‏ ظ ' الدليل الكبير 


ومن تعريفه القريب» وتوفيفه الحصيب: ار : 9 قل لَمن الأَرَض ومن 
فيهّآ إن صُئِّرْ تَعْدَمُونَ (2) سَيَفُولونَ لله قل ألا تتكزرن © > 
لسرن 1 -86م]. فلما. كانت الأرض مملوكة ومن فيهاء .ما تبيّن من أثر الللق عليهاء»- 


ثبت مالكها عند معاينتها غير مدفوع, ووجد صانعها باضطرار غير مصنو ع. 


0 ومن توقيفه؛ أيضا وتعريفه؛ قوله سبحانه: 9 كل من رب آَلِسَّموَ تالسّبَعِ ورب 
العرّش اَلعَظيم (©) »> [المؤمنون:”8]. فلما جد ما وقف الله محانة هاه من ذلك 
مربوبا غير متمنع؛ .ما تبن ة فيه من شواهد كل مربوب متخشع, وجد ربما كلها 
حر سي ل ل 


ثم قال سبحانه لتوقيفه وتعريفه مردداء ول د السو من لطيو 1 

مستشهدًا: « فيل من بيَدِهء مَلَكوتٌ ت كل شَّىء وَهُوَ نجيرٌ وَل يُجَارُ عَلَيّهِ إن 

كنثّمّ تَعَلمُونَ 629 4 [الوسون:.م] . [تنجا كاله قل شيء يُحس حس» أو يُعقل إن 0 

ا بنفس» ف قبضة محيطة بن قدراة وملكوت, بما لا يدفعه © عن نفسه 

. من بلاء أو موتء كان مليك الملكو لك فياء] كلها معلوما باضطرار» من يجير ولا 
يجار عليه إذ الملكوت كلها له غير ممتنعة منه " بجار. 


ومما يَقظ به سبحانه لمعرفته» ودل منه بأوضح دن قلى وبريت رما عرد بيه من 
صنع البدائع» وتوحّد بابتداعه من بدع الصنائع» قوله سبحانه: « وَاللَهُ حَلفَكم مين 


راب ثم من نظف مَجَعَلك مْأَرْوجًا وما تَحَمِلُ من أ ني وَلَا تَضّع إلا يعلمهء 


وما يُعَمّرُ من مُعَمَّر وَلا يُنقّص مِنّ عُمُرود الآ فى كتنب إن ذلك على الله يَسِيرُ 
© # [فاطر: .]١١‏ 

فلما أن كان خلق أبيناء اه إنشائناء وهو آدم, الأب المقدم» ما ذكر 
الله تبارك وتعالى أنه ابتدأه منه من التراب» كنا مخلوقين هما ملق منه وإن نحن جرينا 
بعدة لطنا 'ق الأصلت. 


)١(‏ سقط من (ب) و (ج): من الشهود. 
(5) ف (أ): يدفع. 
59) في (ه ): عنه. 


الدليل الكبير 000 ' [ 04 


والدليل البث اليقين» الشاهد العدل المبين» على أن آدم عليه السلام بُدئْ من 
القتراب وخلق» مصير نسله ترابا إذا بلي وفرّق», وكل مركب انتقض من الأشياء» فعاد 
إلى شيء عند "© تنقضه بالفرقة والبلى» فمنه ركب وخلق غير شك ولا امتراء» كالثلج 
والحليد؛ والبرد الشديد» الذي يعود. كل واحد منهما إذا انتتقض وفرّقَ) إل ار كن 
منه من المياه. ولق ل كب الأشجار والحبوب وغيرهما من ضروب الأغذية» الي '. 
تعود عند بلائها إلى ما رُكبت منه من الأرضين والمياه والنيران والأهوية. 0 

وآدم عليه السلام في أنه من تراب - وإن كان كمالا وأباً - كأولاده يجري عليه 
ف أنة من تراب ما يجري على أجزائه وآحاده ) وما يعاين من معاد أنساله» الى هي 
حرا قله من أكهاله إلى الرفات. الجامد, والتراب الحامدء يلخق به مثلف إذ هم ا ا 
ونسله» وما لحق بالأجزاءء. من الموت والبلاء فلاحق لا محالة بالكمال؛ والكوال 5 
رارك مسار عه ع متال: 5 “اهناف نتمانات امار لا جور تمائلها 
متعادلة! وأما يقين خلقه إيانا سبحانه من نطفة.وما جعل منا أزواجا مختلفة» في الخلقة . 
غير مؤتلفة» فمعايّنٌ فينا معلوم؛ لا تدفعة العَيّانَ ولا الحلوم. ألا ترى أن النطفة لو لم 
يم ولو عدمت إذن لعدمت. وما .كان إذا عَدمّ عدمَت» فمنه غير شك خلقت 
وقوّمت. ألا نرف أن كين لمرعى والأشيجار» ما يتزل الله لها من المياه والأمطارء فإذا علم. 
الماء والمطرء هلك المرعى والشجرء أولا ترى أن كل ثمرة من شجراقاء فإذا علمت ‏ 
الشجرات عدمت ثراتها. ٠‏ 

ماعتي ني لاسي مين دي يم لول ارت اشر تبارك 
وتعالى للكثير من واحد العدد» فأعجب عجاب» عجب له من خلقه أولو الألباب» بينا 
خن تراب نيت إذ الخياناه :ونظفة واحدة إذ كثرنا فأثراناء فجعل سبحانه منا بنطفة 
5-5 ذكرا يعاين وأنثى» حكمة منه سبحانه لا عبثاء كما قال تبارك وتعالى : سب ظ 
نس أن ترك ملتى وت ألدْمَكُ نظقة ين بي بُتتى 22 فم كان علق عَلقَة 
)١(‏ في (أ): بعد. 
(؟) في (ج) و (ه): وأوحاده 
(؟) سقط من (ب) و (ج): الكمال. 


6.-_ الدليل الكبو: 


بعَدِرعَلتِ أن ي: مي > 1 [القيامة ا 4 ]ء 

ا ترابا ثم نطفة ثم تارة عَلَقَاة تصاريف لا يدّعي على الله 
ساد الوا ا ا السك إل اش اكخالق منهاة 

٠‏ وكل هذه التصاريف فلا بد لا من مصرف» وما عُدَه من أشتيت الأصناف فلا 
بد لا من مصئفء لا تدفع الألبابُ وجوردهء ونكت إلا كاذب شهوده. 

وما ذكر سبحانه من حمل كل أنثئ ووضعها بعلمه. فما لا ينكره أحد وهبه الله 
حكمة من حكمه وما لا يأباه منقوص بعد التقرير إلا .بمكابرة منه لعقله» مع الاقرار 
م0 راغما عثله وإذا كان يمثله مقراء كان بإنكاره له مكابراء بل يعطى 
فيأأى لايل محانة وألعاباء إغا هو أضتغن صغراح 5 أضعافا قدرل من حمل الأنثى 
ووضعهاء وتأليف أعضاء الولدان وجمعهاء وما فيها من حسن التصوير» وداحل معها 
في '' لطيف التدبير» لا يقوم معتدلاء ولا:يبقق_متصلاء طرف © عين» بأيقن يقينء إلا 


وكذلك تعمير المعمَّر وما ينقص له من عمرء فلا يكون أبدا إلا في كتابء إذ 
كانت الأيام واللياللي بحساب» ولا يكون نقص العمر وزيادته؛ إلا لمن به قوامه ومآدته 
من ” يدبر الأيام والليالي» ولن يوجد ذلك إلا عن الله الكبير المتعالي» ولا 2 يكون 
_- الذي هو علمه ‏ على من وسعٌ الأشياء كلها تدبيرام إلا حفيفا ‏ لا 


)١(‏ في (أ): يسير 
() في جميع 52507 فلا يأبى. والكلام غير مستقيم وأشار في (أ) إلى نسخة بأن (فلا) محذوف». 
ولعل ما أثبت هو الصواب والله أعلم. 
5 في أ) و (ه): من. 
(5) في (ب) و (ج) و (د): طرفة. 
(6 في (): قمن 
(5) في (أ): ولن. 


الدليل الكبير ظ 00 


0000200 عليه تبارك: وتعالى كما قال: لوا لسديسا ران 
كتابه حقاء بقدرته على أن يخلق من الأشتات المختلفة» واحد ١‏ غير مختلف ف الصفة. 
دين ادر عن ايان انان نين لزاب لني 1 دار تر بلي لان ال 
المذهية. هق الاقيات 1 لا تأتلف» كخلقه سبحانه لأحدان أ دون ععلق. هن الدر 
واللحمان» من مختلف البحار وأشتاقاء بأبين احتلاف من احا وفراتها. فجعل 
سبحانه منهاء مع خلافه بينهاء لحما 'واحدا مشتبها طرياء الس تجاه اد ست 

بهياء وحمل سبحانه على ظهورهاء مع خلافه بينها في أمورهاء الفلكَ المشحون السائر) 
وردها بعد التفريغ فيه مواخر ”"') ليعلمَ ‏ من عجيب تدبير أمرهاء واحتلاف ” الحال . 
في مسيرهاء تاي يا ماسر حالية» وإذ تسير بحاليها جميعا في 
أحاج البحار» كما تسير يما في فرات الأمار ‏ أن لها لمسيّرا لا تختلف في قوته 
الأشيائ ودرا قويا لا تساويه الأقوياء» وأن تسييرها مقبلة ومدبرة» وشانحنة: في 
' البحرين وماخرة» إلى من يدبر ما سارتكله»مممتتلف الرياح المسيّرات» ومن يملك ما 
جرت فيه من الماء الأجحاج والفرات» :ومن .له ملك ما لولا هو لم تكن الرياح 
الجاريات» ولى يوجد الملح “؛ من المياه ولا“ الفرات. 

7 إيلاحه سبحانه الليل في النهار:..وما قدر بمما من المواقيت والأقدار, 
وتسخخيزة سبحانه للشمس والقمرء اللذين يما دَبّر مسيرٌ الفلك في البحار كل مدبر» 
كان العقبيره بق المسير اها ق, كرب يكم أو .فيهما ©" تفلك ينف الله عن بحاة 
عصمة» لما جعل سبحانه فيهما من الضياء» وبّصر يما في المسير من | القصد للأشيائ. 
يمودره د وتعالى بغيرهماء إذ فقدَ ”' في ظلم الليل ما جعل من البصر بتسخيرهماء من 


)01١(‏ ف (د): الاحداث» مصحفة. و الأحدان: جمع أحدء واللحمان: جمع لحم. 
(؟) جاريات. 

5 في (أ): عتحيب تدبيرهاء وباختلاف. ' 

ومو رعدالاسض» [ 

(0) في ) و (ج) و (د): فيه. 

(5) في (أ) إذا افقد. وفي (د): إذ أفقد.. 


1١‏ الدليل الكبير 


النجوم السيّر الي جعلها الله هدى للسارين”' في الظلمات؛ سروا ف البحار أو كان 
سراهم في الفلوات. كما قال الله الله سبحانه:9 وَمُوَآلذِى جَعَلَ لكمْ آلشْجُوم لتَهُحَدُوأً 
بِهَا ف ظُلَمَت الْبَرَ وَلْبَحْر قَدَ مَصَّلما الآ 2 نت لِقَوْمِ يَعْلمُوَ © »4 [الأنعام: 


.]17 


مره فظاهة يحمد الله غير متوار ولا خخفي: بره عيانا كل ذي عقل حبي» ل فيها 
من آيات التسخير» وييّن مل" معها من دليل التذبير» بتفاوت نورهاء وغيره من 
ار في السرعة والابطاءء والظهور والخفاء؛ والرحوع واللحن والدأب ©" في 
التدّوّره فهي راحعة في المسير ومتحيّرة: ومقبلة بالدؤوب”" ومدبرة» فهذه حال المسكّر 
غير مرية ولا شك» جرى ها فلكها أو كانت جارية بأنفسها في الفلك. والتفاوت 
بينها 29 في الضياءء فكغيره من التفاوت_ بين /الأشياء. ولا يقع حكم التفاوت» أيكدا عدم ظ 
متفاوت, إلا كان له وفيه» من فاوت '' بينه ف حاليه» وكان مملوكا اضطرارا غير 
مالك» .وكان ملكه لمن أسلكه من التفاوات في بلك المسالك. وكذلك حال 5 تفاوت. 
فلو لسري ودح ال فيد ا و يراه من “9 بال كل مم 
وغيره» هما لا يخفى من أثر تدبيره» ف الهيئة والتصوير. والمقام والتحيير وسور ذلك 
قوله سبحانه فيما وصفنا من قدرته على خلق الواحد المشتبه من شتيت الأصناف» 


)١(‏ في (أ): للسائرين. 

(0) في (أ) و (د) و (ه): وبين معها. 

(") التحيرٌ: من الخور. أي: الرجوع. 38 تفسيري. وفي (ب) و 5 و(د): 0 
(8) في (أ): للدوب. 

(5) في (ج): وتفاوت ما بينها في الضياء؛ فكغيره من تفاوت ما بين الاشياء. 

(7) في (ج): يفاوت. 

(0) في (ج): حكم. 

(8) في (ج): فيها. 

(9) في (ج): في. 


001 


ظ من ألو اححك لعن لين يذاي اخحتلااف, وما ولي الله سبئحانة: مرخ <١‏ 
تدبير ره وتسخيرهاء وإجراء الفلك في مختلف البحار وتسييرهاء .وإيلاجه سبحانه َ 
الليل في النهار» وتقديره لذلك كله بأحسن الأقدار» « وما يَسَتَوى ا هَدَا - 


2 وير ارب يرو ار سس سل 


عَدَبُ قْرَاتُ سَابعٌ شَرَايُهه َمَدَا ملح أَجَاجٍ رمن كل كدر امشاهورا 
وَتَسْتَخَرِجُونَ حلية تَلبْسُونَهًا وَتَرَى الفلك فيه مَوَاحْرَ لتَبْتَعُوأْ من فَضْلِف 
وَلَمَلكُمٍ تَمْكَرُونَ هي يولج آَل فى اهار وولح اهار ىنمل وَسَخْرَ 
السَّمْس قمر هك بحرى لأجَل مُسَمَى ذالكم الله ر4 م له الملك 
وَألْذِينَ تَدَعُونَ من دُونه م يَمَلكون من قَظمِيرٍ 2 4 إفاطرة؟ 1725| د فصدق الله 
تبارك وتعالى» ذو الملك والقدرة والأمثال العلاء إنه لو الله ربناء ومَنّا منه كان خلقنا 
وتركيبناء له املك ومنه عجيب التدبيرء ومن دُعي معه أو دونه فما يملك من قطميرة 


لكر فأضغر: ما يملكه متفرد به مالك» أو يشرك مليكاً في ملكه مشارك. 


فكل ما ذكر الله من هذه الأمر[هاك* له بين غير. مستورء يشاهده حصرة 
وبعاية وييصره؛ من آمن بالله شكرا أو دعن الله كفراً. 

أو لا تسمع قوله سبحانه: « أَوَلمي رَآلَّدِينَ كفَروأ ست 9 
0 رثكا مَمعَقسَهُمًَا يَجَعَلنَا [ل4لعاء |كل ىء حَى َي أقلا يُؤْمنُونَ © 
وَجَعَلنَا في الْأَرْضٍ رَوسِىَ دكي ٠‏ اج ب ف 0 َعَلَهم 
. يَهَعَدُونَ © وَجَعَلنَا اَلسّمَاءَ سَقَمَا تَحَفُوظا وَهْمْ عَنَ ءَايتِهَا مُعْرضونَ 23) وَهُوَ 
ألّذى حَلقَ الْيَلَ وَآلتَهَارَ وَالشَّمَس َالْعَمَرَ كل في فلك يَبَحُونَ © »> 
[الأنبياء: ٠‏ «-م"]. ففتق السماوات والأرض فيهن ظاهر لا يتوارى» يرأه وبعاينة كل دي 
عين ترى» وما يَُايَنُ فيهن ويرى فتقاء فشاهد على أفن كن قبله رتقاء إذ لا يكون 
فتق إلا لمرئّتق» كما لا يكون رتق إلا لفتّتق» ولا فتح إلا لمنغلق. ولا بد يقينا لكل 
مفتوق من فاتقه» كما لابد لكل مفتوح من فاتح أغلاقه » وما جعل الله من الماء من 


)١(‏ في (د) و (ه) فبين بين. وفي (ج): فمنير بأثر التدبير من الله غير مستور. 
٠‏ (؟) في (أ): علاقه. 


سوم ظ 0 ١‏ الدليل الكبير 


لحيوان» فموجود ما ذكر الل منه بالعيان؛ لأن كل شحرة حية قائمة “ » أو دآبة ناطقة 
أو يميمة» فمن الماء حَعْلتّها وبه قامت جبلتها. 

ألا ترى أن الشجرة إذا فقدت من الماء غذآءهاء وفارق الماء قلبها ولحاها"”", 
يبست فماتت» وانحطمت فتهافتت» فذلك ”" الدليل على أن 0 له قلت إذ ظ 
كانت إذا عد م الماء عدمت. ‏ 

أولا ترى أن لولا مياه الذكران والإناث الي هي النطفء إذا © لما وجد من البشر 
والبهائم طارف يطرفء فلك ار أهم من الماء جعلواء إذ كان الماء إذا عدم 
غدمواء وذلك قوله لد فلتعطر نس لق لقن مآء اناج 
يَحَرُحُ من بين الصلب والترايب (ج 4 الطارق:ه -]. وقوله: « وَهوَّ اذى خَلق 


سم عه إل سس ع مس 


من الماء بَشَرًا فُجَعَلهء نَسَبا وصهرًا » [الفرقان :4 5]. ش 


[حكمة خلق الجبان ] 


ونا حعل. الل .سيجانة اق «الأرض [ووي رو الى اللبال» بوغيرها ما تتلها بيه عبن 
الأثقالء كيلا تميد يمن عليها من الانس أهج طن أنواع الحيوان؛ الذي لا بقاء له © 
ولا قوام مع الميّدان» فموجود بأيقن الايقان» إذ توجد بالعيان الأفلاك تمر من تحت 
الأرض دائرة» وتخفى ممرها تحتها وتظهر عليها سائرة» ولا يمكن أن يكون مسيرهاء 
تحتها ومقبلها ومدبرهاء إلا في خلاء أو عراءء أو هواء أو ماءء وأي ذلك ما كان 
مسيرها مقبلها ومدبرها ‏ فيه احتاج مّن على الأرض من ساكنها إلى ما جعلهم 


21 كن المنخطوطات قدمت كلمة يع على (وحية) وتأخيرها احتهاد مي 

2 لحاها: قشرها. 

(؟) في (ج): وذلك. 

(4) في أ) و(د)و(ه): بحذف إذا. 

(5) في (أ) ): الى لا بقاء ها 

(7) سقط من () و (ج) و (ه:: مقبلهما ومدبرها. وفي (ب) و(ج): قدم كلمة (فيه) على قوله 


. محتاحين إليهء من تثقيل قرارهم بما ثقله الله من رواسي الحبالء وغيرها مما ثقلها به 
مجاه خدها ان الالقال»: لككيما تكن تكد قال الله: قراراء ولما جعله الله نخلالها 
امماراء ولو لم تكن سكنا قآراء لما احتملت من أ فارها مراء ولو مادت لاضطربت غير 
مستقرة ولا هادية .ولو لى تستقر وهّدأ أ لكانت أ أمارها ا ل 
٠‏ جعل الله حاجزاً وبرزخاء وحبسا ثابتا مرسخحأء بين ” ' منسبح عذب مياهها وملحه 
ومفسد أمورها ومصلحه. فاحتلط م بأحاجهاء وبطل ما 'جعل فيها من سبل 
منهاحهاء حي لا يكون لفلك افيها سبل مُسيرء ولا لطامي . جم مياهها صوت خرير 
ا ب وني ان 0 0 0 


الأمور كلها علماء من أن يدبر إلا حكما. م تسبح لقوله سحام ا 


رض قَرَارَا وَجَعلَ حللهآ أذ تهثرًا وَجَعَلَ لهسا رَوَسَىَ وَجَعَلَ بيس ت البحرين ٠‏ 
حَاجِرًا أ لمع أل مط 1 يَعلَمَوينَب (2) 4 [السل:١].‏ 
فإ قال قائل: 'فما جعل م النيق معنا وبال لا يزيدها إلا ثقلاء وكلما 
ازداد ثقلا هوى وذهب سفلا» فنحن حك ابادلنه ود ارا بالجات عاليي فهذا 
من القول تناقض واختلاف؛ لا يصح لذي لبا به إقرار ولا اع: عتراف؟! 


قلنا: قد قيل فيما تحت الأرض وما يجملهاء المكياضة هي ويقلهاء أقوال . 
كثيرة غير واحدة» قالتها فرق. ملحدة وغير مخلدة. ظ 0 
فمنهم من قال تحت الأرض خخلاءء ومنهم من قال تحتها هواء» ومنهم من قال . 
تحتها لج ماء» ومنهم من قال ليس تحتها شيء من الأشياءء وهي غاية الثقل ومنتهاه. 
اب انتهاه» فليس حرم من الأجرام ثقلهاء ولا شيء من الأشياء في الثقل . 
ظ فهي أثقل الأثقلين» وأسفل الأسفلين» وما كان وهو أعف منهاء فتير شك أنه 

مرتفع عنهاء أو قآرٌ عليهاء أو داخل فيهاء وقرارها بحيث هي زعموا قرار طبيعي؛ 
يلي بن ل 1 نينا كييك عي قرا ابزإنعية و1 لل ار هي من 


يي الوق سق الكلام ما لتر 
0١‏ في أ من 


"١‏ ظ الدليل الكبير 


موضعهاء واستقرت ثابتة 0 لأكما زعموا معتدلة في الوسطء غير مائلة إلى حهة 
من الجهات بفرط» مستوية كاستواء كفة الميزان» ممتنعة لاستوائها عن الميلان» يمينا أو 
شالاء أو علوا أو سفالا "2 وقال حشو هذه الأمة المحتلف» الذي لا يفقه ولا 
يتصرف "2 قرار الأرض زعموا على ظهر حوت "2 ونعتوا حوتما في ذلك بألوان من 
النعوت» وأشبه هذه الأقوال عندنا بالحق» وأقرب ما قيل به فيها من الصدق» أن 
كوف ها فيك رض ساف سقيقاء. وهر من الأخرية معنف لصن انها 


ل 


لسالكهما رد يرده» ولا للمقبل والمدبر فيهما صد يصدهء لقول الله سبحانه: 8 وَهُوَ 
آنُدى حَلَقَ ّيل وَآلتَهَارَ وَآَلفَّمْسَ وَالْعَمَرَ 25 في فلك يَسْبَحُونَ ©© » 
[الأنبياء: ]| . 

وليس أحد من هذه © الفرق كلها الي وصفناء وإن قالوا من مختلف الأقوال .ما 
ألفناء إلا مقر لا يناكر» ومعترف لا يادي“ لر الشمس والقمر يسلكان بأنفسهماء أو 
يسلك فلكهما بماء فيما يرى من دو رهما ويعاينٌ بفي كل حين من مرورهماء من تحت 
الأرض لا من فوقهاء يعرف ذلك بغروية الشمس في كل يوم وشروقهاء لا يسلكان 


)١(‏ في (أ) و (ب): سفلا. وفي (د): أسفالا. 

)١(‏ في (أ): يصرف. وفي هامش (د): يتعرف. ولعله الصؤاب. 

(0) أعرج عبد الرزاق» والفريابي» وسعيد بن منصورء وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن 
مردويه» وابن أبي حاتم وأبو 0 في العظمة» والحاكم وصححهه. والبيهقي في الأسماء والصفات» 
اتبيه و يخارهه» رالظعاء اق اللكهار 46 عو اين عباس قال: زط أول شيع تعلق :الت الفليه شقان لذ 
اكتب» فقال: يا رب وما أكتب؟ قال: اكتب القدرء فجرى من ذلك اليوم ما هو كائن إلى أن تقوم 
الساعة؛ ثم طوي الكتاب وارتفع القلم» وكان عرشه على الماء» فارتفع بخار الماء ففتقت منه 
السماوات ثم خلق النور فبسطت الأرض عليه» والأرض على ظهر النون» فاضطرب النون» فمادت 
الأرض فأئبتت بالحبال» فإن الجبال لتفخر على الأرض إلى يوم القيامة» ثم قرأ ابن عباس: «9ن» والقلم 
وما يسطرون#. الدر المنثور 40/7 7. 
وقد ذكره المسعودي في مروج الذهب »58/١‏ واستنكره محققه الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد. 
ولاشك أن هذه من الخرافات والدسائس الإسرآئيلية الى غزت كتب الحديث والتفسير عند المحدثين. 

(5) أي: متحركا. وفي (أ): متخفقا. وفي (ب) و (ج) و (ه): متحققا. 


(5) سقط من (ب) و(ج): هذه. 
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بمينا ولا يساراء ولا مختلف مسلكهما تحتها ليلا ولا فاراء والشعس والقمر فجسيمان» . 
مدركة جحسميتهما بالعيان» يذرعان ذرع الأحسام» وينقيدمان. بأبين الام هما 
أوساط وأطراف» وفيهما كل وأنصاف» والأرض فذات خسم مصمت معلوم, لا 
يمكن أن يسلكه جسم مثله من النجومء ولا يمكن أن يصلكِ جسم " إلا في هواء أو 
خلا أو فتق إن سلك في أرض أو ماءء أو في جو من الأجواءء ون كان مسلكه من ٠‏ 
الأرض أو الماء» إنما. يكون في فتق ففي الخلاء يسلك أو المواءء وإن هو احتجب عن . 
العيون فلم ير. وإن كان مسلكه في فتق ' ار اراد لا ا اا 
أو خلاء» انتقض ما أجمعوا عيانا عليه» واء جتمعت أقوالهم جميعا فيه من أن مشِلك 
النجوم» من ورآء قاصية التخوم. 


وما جعل الله ني الحبال الرواسيء وغيرها من القنان © اكد الطوال العوالي» من 
فجاج السبل؛ ومن الطرق الح الماك ري مح روه ع ل ا 
قاين إحكم اصع ونديره 2 6 أنصف في نظر لنفسهء قاض على الأمور 
كلها '' بمحقيقة درك 00 لأنه قل )أدرك مط مكدركا بنا 0 وننن رليم ار 
تاه أن أصغر ما يُرى من هذه الفحاجسبيلا؛ لم يتهيأ لسالكه سلوكه وم يمكنه حبق 


ل 70 


ذلل تذليلا» وأن هذه ات الي +العليت سيهيادا)» وهيشت مع صعوبتها طرقا ذللا 1 
تتأت وتتواطأء سبلا وصرطا 27 ف خَرُونَ”*© الحبال الشوامخ» وبطون البيدان © 


)١(‏ في (ب): ولا يمكن الجسم أن يسلك. وف (ج): ولا عكن سما 

50 يبرب اوج ): من الأرض وماء. وفي (د):.وإن كان مسلكه بين الأرض والماء. 
69 القنان: جمع قنة) والقئنة قمة الجبل. ش ا 

(5) في (ب) و (ج) و (د): الأمور فيها. 

(5) في (أ): باتا. 

(5) في (ب) و (ج) و (ه): يقينا. 

69 الصراط: جمنع صراط. 

(8) والحزون: جمع حزن ما غلظ من الأرض. 

25 البيدان: جمع بيداع. الصحراء. 


100 + الدلين الكبير 
الرواسخ» إلا بقوة أيد من قوي شديد» وتدبير رشيد '' من عزيز حميد» لا يؤوده 
حفط شع ولا صبيغه» ولا يمتنع منه قوي وإن عز تمنْعٌه 7 ذلك الله العزيز الأقوى 
ومن لا يعاثل ف شيء ولا يساوى» فيصعب عليه ما يصعب على الأمثال» من صنع 
فجاج رواسي الحبال» وما جعل فيها من السبل المسهلة» وما من به في ذلك من النعم 
المفضلة» الب لا بمن .عثلها مآن ره عليه سرف لحان ١‏ إحساك» ولا 2 
المنة فيها مع الله أحد؛ ولا يقوم يما سوى محد الله بجد. 

.ومن ينكر إلا مكابرة لنفسه» أو إكذاب لحقائق درك حسه. أن السماء جعلت 
كما قال الله سبحانه: 100 [الأنبياء: ؟9]. وقد يعاين سمكها عيان عين 
0 لل ميا ل 0 لبلا لله مووجاه 
ا د راد ونعلم يقيناء 0 عابي د ومقبحٌ 
في اللب مشنوع؛ أن يُتَوهّم حفظ مثل»”7 ما'ذكرنا»,ودوام ما قد عاينا وأبصرناء دائما 
ثابتا مقيما» ومن البلاء والزوال شليفهاء إلا نحاقفظا عزيز وحرز من الحفيظ حريزء لا 
تحيط ”" به الملالات *©: ولا تلتبس به الغفلاتَء ذلك الله العزيز الحكيم المقتدر العليم 
ومن يشك فيما قال الله من إعراض البئاس_عن_آيات السماء» وهم بكل ما فيها من 
أيامًا أجهل الجهلاءء لا يعتبرون من عبرها " بظاهر مقيم) 5ل" سات ذاتي ملم 
لا يني في مسيره ولا يفتر» يخفى في مسيره مرة ويظهرء مدبر لما ” بحث حناء لا يحتمل 


)١(‏ سقط من (ب) و (ج): وتدبير رشيد. 

59) في 0: منعة. 

(5) في أ) و (ه): منان. 

(5) في (أ): بتا. 

(5) سقط من (أ) و (ه): مثل. 

(5) في (أ) و (د) و (هم): تختلط 

() الملاللات: جمع ملالة 0 هي السئم. 

(6) في (ب) و رج): غيرهنا. 

(9) في (ب): بما. وسقط من: (أ) و (د) و (ه). 
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غفلة ولا عبثاء ِي رحوع ولا مقام ولا مسير» ولا في شيء مما له من صنع ولا من 
0 شو أي ألا يرون ا سا 
معاي وس 0 فخلق فُحلّق الإبل الذي ابيا ا 00 1 
ْ ورفع السيهاة معها معاين مشهود» ونصب الجبال أوتاداء وسطح الأرض مهاداء متيقن 
معلوم. ومعاين مهو وهذه كلها فقد ثبتت صنعاء وبرت كل ضع بلعاء كما بان 
فيهاء وشهد عليهاء مات اح رركي رودم البدع وتأثيره. 
كأين ال “لايل .وضائعها؟!. ,ويساك ٠‏ السيماة. اميا 1١‏ و ناضي الخال 
وموتدها؟! وساطح الأرض وتمهدها؟! إذ لا بد ١‏ ضطر ضطرارا لكل مصنوع من صانعع 
ولكل مرفوع من الأشياء كلها من رافعءولكل الي ا 
بد لكل مسطوح يك 39 من ساطيحه وتخهده. ذلك الله رب العالمين» وصانع 
لاما لديا جكل الارمن والإبل و«اتيال 'صنّعا له مصنوعاء السدرساصيه 


ومن توقيفه وتفهيمه. واتبيقة وتعليمهى_قوله سبحانة: م اشع مَل حَلقًا ا أم 
آلسّمَاء بَسَهَا 2 رَقَعَ سَمَكهًا فَسَيّسهًا © وَأغْطْشَ لَيَلْهَا وأَخرَجَ صيّحَلها 
ظ 6 وَالِأَرْض بَعْدَ ذالك دَحَلهَآ © أخرَّج مِنْها مَاءَهَا وَمَرَعَلهًا ل وَالجبّالَ 
أَرْسَلهَا (2 4 [النازعات:50-57]. فلا بد في كل حس وعقلء لا عند د 
لكل بناء - غاب أو حضر - من بانيه» ولا بد لكل مرفوع ومسوَّى من رافعه 
ومسويه) ولا بد لكل ليل مغطش من مغطشه؛ كما لا بد.لكل عرش معروش من 


)١(‏ في (ب): صنعه. 

(0) في (ب) و(ج): وممهد. ‏ ل 

(5) في () و(ب) و(ج) و(م ورم): فلا بد في حس ولا عقل ولا عند مضترور بخبل الا أنه شككّل 
في (د) على كلمة.(لا) في قوله: ولا عقل. وفي نسخة أشار اليها المحقق ب(ص) فلا بد في كل حس 
وعقل فحذفت الواو من قوله (ولاعند) ليستقيم المعى ظ 


و1؟ ١‏ الدليل الكير 


معرشه» ولا بد لإخراج الضحىء من مُخرج وإن كان لا يرى» ولا بد لدحو الأرض- 
.من داجيهاء الما تبيّن من شواهد الدحر علبها» ولايد مخرع الرعى, واحاء من ختربحه 
ومرعيه ولا بد لما أرسي من الحبال من مرسيهء لما فيها بَيّناً من علم كل مُرسَىء وإن 
كان هذا كله يدرك عقلا وحساء قلا بد من صانع السماء وبانيهاء ف 
ومسريهاء ومخطش للها وخرع حبجاهاء ولابد من خلق, الارض بحا وأخخر ج 
منها ماءها ومرعاهاء ومن نصب الحبال وأرساهاء ثم لابد إذ ”" لم يُوحد ذلك شيئا 
مما وجد " بالحوآس اتح ودر عن نا درك والوورل قاين كن لف ان يت 
باس لقو وار اليقِن -البت6 أ أن صانع ذلك-كله ومن تولى فيه: .إحكام فعله حلاف 
٠‏ سبحانه لكل محسوس» ولكل ما يعقل من التفوس. - 


[استدلاق إبراهيم عليه السلام على الله ] 


ومن ذلك وفيه» ومن الدلائل غلية» قِوَكِ إبراهيم عليه من الله أفضل الصلاة 
والسلام. “». فيما دار بينه وبين قومه| نابجأ الحدال والخصامع. 0 تعالى: 8 ما 
عند آلكماليل لي أَشم لَه لكوك 2 كالرأ وَجَدنا ابا نآ لها عَنبدِييَ 
© قال ا ا ج © قالوأ أَجِيَمَنا بالحَق أَمَ 
أنت من اللّعبينَ ( 2 قال أل كدرب الشترت والأزصي آلدى فطرغرت 
نحل الك من هري 29 ) ١‏ [الأنبياء: 5ه-ده ]. فشهد صلى الله عليه 
شهادة الحق لله رب العالمين» ونبههم بشواهد الله ودلائله» ما قد يرونه رأي عين من 
صنعه و جعائله. | 


أو لا يعلم من يعمى ويجهل؟! فضلا عمن يبصر ويعقلء أن لو كانت - هذه 


)١(‏ ف (ب): إذا. 

(5) في (أ) و (ج): وجدنا. 

(7) في (ب) و (ج): يدرك بالعقول. ظ 
(4) في المخطوطات: والتسليم. ولعل ما أثبت أصوب لتوافقه مع كلمة (الخصام) بعده. 
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البداته والأصول» وما تدركه منها عيانا العقول» على ما يقول به فيها الجاهلون أنها 
كانت وجاءتء كما أرادت وشاءت - لما فضل بعضها أبدا بعضاء ولما كانت الأأرض 
سقلا وأرضاء ولما قصّر أوضع الأشياء وأدناهاء عن درحة أرفع الأشياء .وأعلاهاء 
ولكانت الأشياء جميعا سواءء ولما كان بعضها من بعض أقوى» حي يكون كلها شيئا 
510057 وحئى لا 5 شيء لشيء منها ضدا. وقد يوجد باليقين من تضادهاء 
ويتيين"؟ من صلاحها وفسادهاء لكل حآسة من الحوآس الخمس. ومن سلمت له 
حوآسه من جميع الإنس» فقد يستدل هما يرى فيها من الاحتلاف والنقائص؛ على أن 
لا صانعا خحصها با أبان فيها من الاختلاف والخصائص» بريء تبارك وتعاللى من 
شبهها في النقص والاحتلافء متعال عما يوجد فيها أو في واحد منها من الأوصاف. 
فدل سبحانه على صنعه للأشياء كلهاء بما أبان فيها من تصرف ” أحوالها وتنقلها. 
واحتج إبراهيم صلى الله عليه » عنديمجآجته لقومه فيه؛ ومنازعته لحم فيما كانوا 
يعبدون من النحوم معه؛ وإغا هي ميل نوا أن بأفول النجوم الي كانوا يعبدون 
والكواكب» ووقفهم على أن كلها طبع اللة/مغلواب غير غالبء بما أراهم صلى الله 
عليه من الأفول فيها والزوال» ويبما 0 من أثر التّبدّل* والإنتقال» 0 
لا ينكرونه فيها من الأحوال» فلما أراهم أنها من الزائلين» قال لهم: « اح 
الأفلييت > [الأنعام:ه»]. يقول صلى الله عليه عند أفول, الكراكب: 89 أَحِبٌ 
الأفلييت ». وما ره قمر بارا قال هذا ري نكا أل قال ب 
يهدنى ل لأكُوترب من آلقَوْم الصَّالَينَ 52 [الأنعام: /ا/ا] كنك قال: ءْ 
( لما رَءَا آلسّمْسٍ بَاِعَة قال هَدَا رَيَى هذا أكتزم . قال الله: « قلمّآ 


ل 2ه مر 


أُفَلت قَال ب لقه و يما نش رٍكون © إى 3 جهت وجهى للّذى فَطرٌ 


)١(‏ في (أ): ويبين. 
02 يرس قارع : تصريف. 


(5) في أ) و(ب) و(ج) و (د): عليه السلام. وفي هامش (ه): صلى الله عليه» وهو الأؤفق لنسق 
الكل" 
7 


(4) في (ب) و (ج): التبديل» .. 
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السدرى ا يده رَمَآأتأمِنَ الشف ركيت © » [الأنعام:79-198]. 
والفاطر هو: المبتدئ الصانع» والحنيف هو: المخبت 0 الخاشع» فاستدل صلوات 
الله عليه بدلائل الله من سمعاواته وأرضه؛» على أن لله صانع لذلك كله لا لبعضهء وتبرأ 
صن الأدعلية من شرف كلمن أشركع إذ راق كل حم منها إغا بيلك كما ايلات 
ما رآه بَيّنا في جميعهاء من تدبير بديعهاء في الحيئة والطلوع» والذلة الختشوع., وعلم أنه 
لذ يكون» ها رأئ: هنها عياناء وأدركه فيها إيقاناء من الطلعة والأفول» إلا من مصرف 
ناقل غير منقول» فقال صلى الله عليه: «وَمَآ أتأ م نَّآلمُفْركيرت 4. الذين أشركوا 
بين المالك والمملوكين» تحاهلا مما يعلمون» ومكابرة لما يرون» من التزايل والفرق» بين 
الخالق والخلق» والمبتدع والبدائع؛ والصانع الصنائع. 
وفي الدلالة على الله بدلائله وما جعله دليلا عليه من جعائله» ما يقول لهم صلى 
لله عليه فيما كانوا من الشرك فيه: «قا ل أوِرَعِسممًا كسد تَعَبْدُونَ © أَشْدْ , 
وَءَاباَوْكُم الأَقدَمُنَ © مَإنَمُّ عَدد لي إلا رَبّ ألعَلمِينَ © أ لازن 
فَهَوَيَهِدِينِ ©© وَألْذِى هُوَ يطعمنى وَيَبسْقِينِ قَيْنِ 2) وَإذا مَرضْتْ فَهُوَ يَشَفِنِ 
© وَالْذى يُمِيسى 2 © والذيى َطْمَعُ أن يَغْفرَ لى خَطِيَئتِى م 
ألدين (2) 4 [الشعراءنه5-7]. فلما فلما رأى-صاهاللهأعليه ما رأى من عالم ومعلوم, وكل 
ما أدركه ره من الوهوة؛ ملكا مرو وصنها ملب قال صلى لل عليه (إلا رَبَّ 
آلعلمِينَ 4. الذق هو .ري السهوات: كلها وال ريون 


ُمّ ابتدأ احتجاجا عليهم لله في معرفته» بما لا يوجد سبيل إلى دفعه من صفته» وما 
بان الله به من خمصائص الأنعات؛ الي لا توجد إلا فيما له من الصفات. قال صلى الله 


عليه: «الدى حَلقَبى فَهُرَ يَعَدِينِ © وَآلّدَى هْوَ يُظعمُني وَيَسَّقين (2) وإذا 


ب يرس سه 


مَرضْت فَهُوَ يَشْفِينِ © © وَآلْذى يُمِيثى تين © وَالْدِىَ أَطْمعْ أن يَغفْرَ 
لى حَطِيَمَتى يَوْمآَلدِينٍ © 4. فهو الله الخالق الذي لا حالق سواه والمهادي الذي 
ليد يشينة هداق هدافم والمطعم الساقي الذي لا يطعم'ولا 520 إلا من أطعمه وسقاه. 


(1) المخبت: المطمئن المتواضع 


الدليل الكبير ظ 0 ظ 0 لمضضةا 


والشائ من كل سقم الذي لا يشفى من سقم أبدا رم تق عا سني 
والمميت امحيي الذي لا يموت أبدا ولا يحيا إلا من أماته وأحياه» والغافر الذي ' لا يظفر 
بالمغفرة إلا من وهبها إياه» لا توخحذ المغفرة منه كرها ولا قسراء 3 الى 
الك اله مصرا ' ظ 


آلا تسمع كيف. يقول صلى الله عليه: وَاَلّدِىَ أطبح أن مَغفِرَ إلى يقي ٠‏ 
يوم آلدين. © 4. ويوم الدين ففيه يغفر الله لمن يشاء أن يغفر له من المذنبين» 
فاستدل صلوات الله عليه ودل بما عدد من هذا لمكن ري العالمين» وليس مما دل 
به صلى الله عليه من دليل صغير ولا كبيرء يدل أبدا مستدلا إلا على الله العلي الكبيرء 
فذكر إبراهيم عليه السلام متنا من الله لا يَمُنُّ بما مآن» وإحساناً من الله لا يُمثّل به 
إحسان» منها خلقه لأعضاء الانسان السليمة الظاهرة القوىع الي ليس فيها مداع من 
الأولين والآخرين دعوىء واليٍ كلهم جميعا في الحاجة إليها سواء» وكيف يصح في ' 
فلك ادع غبيء لو ادعاه؟! وهو لا لتق ياتا يزبدا متقال ذرة في شيء من لق 
ولا قواه» فكيف يعطي معط شيئا هن ذلك أسجد يك أه؟! . ظ 


انين وللجة بالق فنا لا 0 ليف ا ار له رميط ير لطر 
قوي من الخلق ولا ضعيقء والحمدا للاطيجم] ‏ أبان من. برهانه وحجته”» لإبراهيم 
صلى الله عليه في محآجته. وف ذلك ما يقول سبحانه فيه» لإبراهيم صلى الله عليه: 
9 وَتلك حَجَينَاآ اننتها إِنَرَهِيم عَلَى قَوْمِف تَرَفَعُ درجت مّن تَهَآء إن 
رَبِكَ حَكيمٌ_ علبي (2) 4 [الأنعام:0ه]. وما ذكر صلى دس ب كن الك 
والمشربء المشفي من المرض سه والموت والحياة» والمغفرة للخطيئة والإسآة. 
فما لا يدعيه مدع ولا يُذَعىَ له أ اجن رذ لشي رع ل مده 
وتدبيره أبدا إلا للرب» كما لا يرى صنع الأرض والسماوات» وما بينهما من الفتوق 
والسحواته من صانم و لاق سري الله فكذلك ما ذكر إبراهيم لا يكون. إلا من 


(5) قي (وب) و (ج): ركاذي * 
() سقط من (أ): برهانه. 


ب لا ظ الدليل الكبير 


الله منها ومن الأرض. واللهحواء» لما اغتذدى أحد أبدا ولا ارتوى» 500017 كن مغتذ 
' مواتاء ولمات إذا ل يغتذ حفاتاء فاحتج إبراهيم صلى الله عليه في الدعاء إلى الله من 
صنعه وختلقه» ورزقه وغير رزقه؛ هما لم تزل أنبياء الله عليهم السلام ة قبله وبعده محتج . 


به على كل عن أدكرة وحعحدة. 


[اسيدلال فوح عللبه السلام على ائلّه ] 


ل لعو نادي رما لله رسالته»..ودل.على. معرفة الله دلالته 5-56 
م إذ يقول لقومه فيما يدعوهم إليه؛ من عبادة الله ومعرفته؛ ويدف عليه بإخبق 
والصنع من صفته: « ما تكد تَرْجْوَن"للهروقَارَا © وَقِدَ حَلَفَكم أَطوَارًا © 
ألمْئرواً كي حَلقَ اله سبع ا سَمَوَاتْ طِبَاقبًا » وَجَعَلَ القَمَرَفيهنٌ تُورًا وَجَعَلَ 
الشمّس سِرَاجًا © لَه أنبتك ] إلى م آلأرْض نبَاتًا (2) ثم يُعيد كم فيهنا 
َخْرجُكُمْ إِخَرَاجًا © وَألَهُ جَعَلَ كم أدص يسَاطا © را 
با فجَاجنًا © 4 [نوح:١1-١؟].‏ فأبان“تم_طلى الله عليه فيما عدد كله أثر صنع 
الله برهانا واحتجاحاء بخلقه لهم في أنفسهم أطواراء يريد بالأطوار طبقات ومراراء مرة 
من تراب وطين, تكويا بن لاحي رار مضغة وطورا علقة» يصرفهم سبحانه 
خلقة بعد خخلقة» نَّمّ خلق الانسان عظاماء تُمّ كسا العظام لحماء ته أنشأها خلقا آخر 
بشراء قد جعل له سمعا وفؤادا وبصراء كما قال سبحانه: لوه 
وجعل لك مسنم وَالأبْصَرٌ والأقيدة قَلِيلَا مّا تَشَكرُونَ © قل هو ا آَلْذى 
ذرَأَكُم فى الأَرْض وَإلِيّهِ نحَسَرُونَ © > | [الملك:؟-4؟ ]. ومعى ذرأكم: فهو كث ركم 
وأنماكم» وكذلك فعل رب العالمين» كما قال: فَتَبَارَكَ اللَهُ أَحْسَنْ الحَلقينَ 4 
[المؤمنون: 4 .]١‏ 


)١(‏ في (أ) و (ب): فمن. 


الدليل الكبير 00 ظ 77 
[استدلال دوسف علبه السلام عل ائلّه ] 


ون دلائل من كان بعده من رسل الله وأنبيائه» الذين جعلهم من ذرية إبرإهيم . 
عليهم السلام وأبنائه. قول يوسف صلى الله عليه» لصاحبي السجن اللذين كانا معه 
فيه» وهو يدلهما على ما تفرد الله به من الربوبية» وما هو له لا لغيره سبحانه من 
< 000 الت ا 0 
0 ]. قول صلى ال عليه لربارة ** الور -5 
ليست اقخالضة اه 00 حير في 1 أهراء ؛ وأعلى ' في الفضيلة ا 0 0 
1 يسمع من النصحاءء أن الربوبية لرب .واحد ل وفي رب واجد. ‏ 
أكمل منها ف اثنين وبين ربين وأعلى؟! ,لأنما لو كانت لاثنين كان كل واحد من( 
الربين منقوصاء وكل إله من 3 بالتقص. مختضوصاء فإن كانوا وهم أكثر عدداء 

نكيك يكرؤ اللقوض فا أن يفطل 95" الك الأعلى مو الأشياء كلها قذرا عق 
له أضداد وأكفاء؟! وربنا فمعلوم في ع 00 وثابت لا يدفع في 04 
لأن ©" كل اثنين فبينهما تباين لا يخفى ف الأحوال» بين به أحدهما على صاحبه ف 
الفضل والكمال» وأن أفضلهما أبدا وال وأكملهما “في الفضل كمالاء 
أولاهما © بالأثرة والتقدمة. وأحقهما بالطاعة والتكرمة. وإذا كان ذلك» موجودا في 
اس لمارا أبذا ات د 
- بصدق الحجة لله في ذلك كله - التكاذبء وَكفيَ الحق من الباطل وتبرأ» فلم يُعمَ 


)١(‏ في رب): أرباب. 

(0) في () و <) و(ه): 3 

(5) في (ب) و (ج): أن. ظ < [ ظ 
(4) في المخطوطات: وأولاهما. والصواب حذف الواو لأن (أولاهما) حبر أن. 


ه33 الدليل الكبير 


عنه إلا من لا يبصر ولا يرىء» فلا ”7 يجيب إلى الحقائق له داعياء ولا يسمع بالدعاع 
إلى الله منادياء. كما قال سبحانه: « وإن تَدَعُوَهُمَ 2 كا الس 


اراح سا 


وترمهم يَنظرُونَ إليَِكَ وَهُمّ 9 يْبَصِرُون 2) » [الأعراف:9/8١].‏ 


[استدلال موسي وهارون علييما السلام على اكله ] 


ومن مقاول رسل الله بعد يوسف صلى الله عليه وعليهم» واحتجاجهم لله على 
عباده بدلائله فيهم» قول موسى وهارونء إذ أرسلهما لله إلى فرعون: « إنا رسول 
رَبَ العَلَمِينَ 4 [الشعراء: 5 ]١‏ . فقال فرعون: 9 فَمَإِرَبُ العَلَمِيَ » [الشعراء:17] . قال 
مو سبى: : 9 رَبٌ آلسّمنوات وَالْأَرْض وَمَا بَيَنَهُمَآ إن كنم مُوقِنِينَ (2) 4الشعراء»؟]. 
يقول صلى الله عليه إن كنتم ممن يوقن] غيم يتقين» أو يستدل فيما غاب عنه بدليل 
مبين» استدلال ذوي العقول والألبايث) على ,ما بغاب عن أبصارهم بتوار واحتجاب. 
وما يدرك ما غاب من الأمور بالفكر واليقين) ويدرك ما حضر منها بالحوآس من 
العين أو غير العين» وذلك فإنما هو درك البهائم الخرس» الى لأ تدرك .شها إلا إخاسة 

من الحواس اللخمسء ولا توفع بذ بغائسك“غاب. عنهاء ولا تدرك إلا ما كان شاهدا 
قريبا منهاء. فأما أهل الألباب والعقول» فيستدلون موقنين على الجاعل بالمحعول» وعلى 
الغائب المتواري الخفي, بالحاضر الظاهر الخلى. 

وكل ما عظم من الدلائل وازداد عظماء 011111ظ 
السماوات والأرضونء أعظم ما يرون من الدلائل وييصرونء دلحم يما على ركماء 
وأخبرهم أههم إن ل يوقنوه بمماء لم يوقنوه بغيرهماء لما فيهما من دلائل اليقين بصنعه 
وتدبيره ”“») ف« قال - فرعون- 00 أ تستمعون 2 4 [الشعراء:ه؟]. 
فسالوا .وى كما ماله اللمعون» وارتابوا في قوله كما ارتاب فرعون. فقال موسى 


صلى الله عليه لهم: ل« رَمُكمْ وَربَّ بكم وين 4 [الشعراء:”؟]. فأخبرهم أن 


(0 في )4 و(ه): ولا. 
(؟) لعل هنا سقطا. 


الدليل الكبير ظ 000" 0 


كلهم وكل من كان قبلهم عبد لله مربوب» إذ كلهم وكل من كان مثلهم ”" مصرف 
ا ع م وه 0 د إن 
ا ا 0 00 
يوقنون بغائب أو يعقلون» ودلّهم على الله سيجالة بدليل مبين» ؛ فيه لن 0 أدل / 
الدلائل وأيقن اليقين. ظ 

وكذلك قال الله سبجانه ل - الذين لا يعلمون؛ إذ سألوا من رؤيته ما لا 
يمكن ولا يكون» إذ تقول اسحانه: « وَقَالَ آَنّدينَ 9 يَعْلمُونَ ولا يُكلْمنًا الله أو 
ييا َيه ذلك قال أل من قبلهِم مّثل قو وَلِهِمْ تَسْبَهَتَ فَوبهُ مق ظ 
بجنا ا يلت لِقَوْم يوقنوت" © 4 [البقرة:.1١].‏ فأخبر سبحانه أن. بيانه إغما هو 
للدين 17 ويوقنون من الغيب ا لا يرون ولا 00 فأما أشباه البهائم الدين 
لا يعلمون؛ إلا ما يروت ويبصرون) فإن لذ سشخانه انتفى من البيان لهم » وتبرأ من 
ذلك إليهم » وذلك فمما يدل على يلم الل ولكمته: ولطيف بره بأحوال بريته. 


فهرم ذللف 2 سبحانه لكفرة قريس غم لي 7 لسان 
ند 0 أل يَأنكم نبوا 20 كن بلك قوم 0 وعاد وَشمُودَ 


وال من بَعدهِمٌ لا إيَعْلَمُهُمَ إلا الله جَاء: نهم رسلهم ايت فَرَدوَا 
أَيْدِيَهُمٌ فج أفرههمّ وَمَالُوا انا كفرنا بما أَرْسلئم يد وَإنا لفى شَكُ مما 
تدعوتنا إليّهِ ميب © * قَالتَ رُسلهمَ أن لله شَلكٌّفَاطر السَّمّوَات وَالْأرُض» 
[اراةة ا لي يستدل عليه متهم بكل شيء فهما من كل أو بعضر» ققالت رسله 


)١(‏ في (أ): إن كلهم وكل ما كان قبلهم. وكان هذه هي التامة. وف (أ) و (ه): قبلهم. 
)١(‏ في (أ): في القوم. . 
() سقط من (أ) و (ه): من ذلك إليهم. 


بم ظ ظ ٠‏ الدليل الكبير 


فيهم؛ ودلوهم على الله بدلائله» من فطره ”© صنعه وفعائلهة وتعجّبوا من شكهم!! وما هم 
فيه من شر كهم!! مع ما يرون من الدلائل في السماء والأرض ويبصرونء مما يوقن بأقله فيما ' 


[استدلال محمد صلى الله عليه وأله وسلم على اكلّه ] 


ومن ذلك وفيه. ومن الدلائل عليه قول الله سبحانه ارسولهم صلى ‏ الله عليه : 
وعلى الطيبين من آله: < ألذترٌ أرك الله حَلَقَ آلسّموات وَالْأَر ض بالْحق إن يَمَأ 


مُدَهِبَكُمْ وَيَأتِ بِحَلقٍ جَدِيدٍ (©) وما ذلك عَلَى َه بعزير © 4 لإبراهيم:١-.‏ !]ء 
فنبه سبحانة في "ذلك من دلائله على ما فيه لمن اعتصم به من الشك فيه أحرز الحرز 
ا حريز. م قال سبحانه في هذه السوإدقضمك/عم بححجه ” المنيرة: ( آللَهُ آنْدذى حَلقَ 
َلسّملوَات وَالأرْض وَأَنْرَلَ م السيَآء «مَاء فأْحرحج بم من بن اللذص رركا لك ود 
سيل د ابر بأضو] وى لتر © وَسَحر لم الس 


تحمل حمر مل 11 ره 


وَالقَمَرَ دآ سين سَخرَ لكم اليل وَالنَهَارَ © ََاتَدكم بين كل م مَا سالتموه وإن 
تَعْدُواً نِعَمَتَ 0 2000 اك الإنضح- تَظلومٌ 4 حَنَادٌ © > ١‏ [إبراهيم: 7 -جم]. 
يقول سبحانه الذي خلق ذلك كله وصنعه؛ لا صانع فيه غيره ولا صانع له معهء فذلك 
عسي او الع ا ا ا 
1 م وَبَكَ فسا من كل أكبة وارلا مِنَآلصمَاء ا 
كل رَدَجٍ كريم زه هنذا حَلقُ له فأرُونى مَاذَا حَلقَ آلّدِينَ من دونه بل 
َلطسمُونَ قّ ضلل مُبِينِ © 4 ! إلقمان:١١1-١١].‏ فصدق الله لا شريك له في أن من لم 
يعرف هذا كله 2ك رسفه وحمقا يقينا صدقاء فهو في د الضلال» وأخبل 


صاغر الخبال» والحمد لله كثيرا رب العالمين» على ما أبان من حججه على الملحدين 


)١١‏ أي: تخحلقه. 
(؟) في (أ): بالحجة. وف (ب) و (ج): للحجة. 


الذليل الكيهز ظ ظ ظ 1 


.- 


السماوات والأرض وما بينهما من الخلق بالعيان» والعلم بالله سبحانه فمدرك بأوضح 
وس والايقان. واليقين با الله فعا لا يشاركه ا ا بد 5 وعلم 

نل - يرتابود أو جدرن" أو 000000 والشرك 
بالله ما يعتقدون؟! والله يقول جل جلاله» عن أن بحويه قول أو يناله: شخي 
لق لكوت وَالأرض ونا نهنا قي من كا هاشرف على افرشم 
لكم من ويف من وَلِيّ ولا سَفيع أقلا تَتَدَكرُونَ () يُديْرُ لمر مي 
اللسمار إلى الازائى لتر ا 9 الايد 
ع * 1 [السجدة: 6 -ه] . والولي فهو النصير لمان والشفيع فهو الطالب الشافع. 


أذ لخ | 


وبر نيعا لا جين ود ينهي حزيرة ونيا ار 


فكت كر يا رويله جه وعد لذ ؟!: از ور آى يضعب له رودا ودرك 


مو 


بحتهن ثما ترى. أعينهم م الأرض 0 مقدار 9 سئة كاملة جما يعدونء 00 
الأشياء كلها لا تبعد عنه كما يستبعدوت» وكيف يبعد عليه © سبحانه من الأشياء 
شئء» وإنما ينشيع منها ما ينشىئ» إذا أراد له إبدا ء أو إعادة” "» بأن يريده سبحانه إرادة 
بعد إرادة» كما قال سبحانه: ١‏ نما قَوَليَ لشّىء دآ ردن أن 0000 0 
٠‏ فَيَكونٌ 023 > [الفحل:.4] 

:وكيف يشك ملحد فى ن بصع ال للأشاء كلهاء أو في ما يرى من وق الأشياء أو 
جلها؟! وقد يرى كين احكيت فاستحكمت» زه للصنعة فتقوّمت» وذلت 
على / ما فطرت 27 » واضطرت كما اضطرت» فكلها مصرف مضرور»ء وجميعها 3< 


(0 ف (): عنه. 
(59) يق زب) وبرع) وإعادة. 
(") في (ب) .و (ج): على ما فطرت عليه. 


عض الدليل الكبير 


+ 


مفطورهء لا يعتنع من القهر والذلة والخشوع, ولا عن ما أبان الله فيه من أثر صنعة كل 
مصنوع) لا ينظر منه ناظر إلى طرف» ولا يلتفت إلى كنف 7 إلا وحد أثر الصنع فيه 
واضيها بناء ووجده بصنع الله له مخبرا مبينا. 

ولما ثبت اضطرارًا ما لا تدفعه العغقول مما لا مرية فيه» وتما - جميع العقول كلها 
مجمعة عليه 4 اك ل يسن ثر بكي أ بلك أز بلاس ل تبعل اتعرني 
مدبرا لا مخفى تدبيره» ومؤثرا بينَا - لكل ذي ”" عقل - تأثيره» ثبت وجوة ”' حلاف 
لمديّر مديّرا غير مدبّره ووجودٌ © حلاف المؤثّر مؤثّرا غير مؤثّرء لا يمكن غير ذلك 
علماء ولا يتخيل خلاف لذلك فهماء 145 كاوها وجد ين الأقيام كلها هد را 
وصنعاء ونخلقا مفتطرا بدعا © احتيج إلى علم مدبره ومفتطره» وثبت يقينا وحوذ | 
عر و ا و ا 


ير 5 مت يكل بركة 55 00 انع غير الصنوع: والأول الوه 
غير المبدو ع. 


وما كان - كل عزيز من ذل ا كط | لا في كل كان العز كلا وبعضاء 
ولم يوجد العز كله لواحد محضاً - أيقنًا أن بعض العز مملوك لمليك» وأيقنا أن كل العز 
مالك غير ذي شريكء لأنه لو كان له فيه شتريك» أو له معه مليك؛ لكان إنما له 
بعضه لا كله فرجعنا إلى الخطة الأولى» وعاد العز ذلاء إذ كان شار كا فيه 0 إعا 
له أحد شطريه» وذلك يرده إلى أن يكون عزيزا ذليلاء وأن يكون ما يُستكثر © من 
عزه قليلاء لأن نصف العز أقل من ضعفه» وضعف العز أكثر من نصفهء وما ملك غيره 
د نيدتري لتر ليون زه قلف حر مر تهنا له ورين ول له ليه 


. أي: جانب‎ )١١ 

(؟) سقط من(أ): ذي. 

(5) في (أ): وجوده. 

(4) في (أ): ووجد. 

6 0 من 00: بدعا. 

(7) في (أ) و (ه): يستكثره. 


الدليل الكبير ظ ظ ظ م 


منه» فكلاهما ذليل وإن عزء عرس له إلا لما أخرز, وجميعهما قليل عرّه إِذ 
' يملك العز كله فيحرزهء فليس العزيز الذي لا يذل إلا من له العز الذي لا يقل؛ بأن 
تشار كه فيه الشركاء. أو أن تتقسمه يعلكها له ١‏ الملكاى وذلك فهو الله العزيز الأعلى» 
يمت كن يشاء عر بوودل من وقاء إذلالًء < بيده املك وَمْوَ عَلَى كل سَيْءِ قَدِيك 4 


[اللك:١]»‏ كما قال سبحانه: :9 فَبِعَمْ ألمولى ونعم النصيرٌ 4 [الحج:6»]. مخ ها اف 
الام ومثله» مما يكثر عن أن يحيط كتابنا هذا | بتفسيره أو جُمّله. 


[قفؤه افله عن شبه الخلق ] 


فأما دلائله لنا سبحانه على أنه خلاف للأشياء» ولكل ما يعقل في جميعها من 
العجزة والأقوياء» فقوله سبحانه: « ان لقم وَهُوَ المتميع اَلبّصِيرٌ 4 
[الشورى:١١]‏ ]. وما ئيس كمئله شيءء 13/0 ذكل شي وقوله محادان مر 
التوحيد والإفراد» بعد تترهه فيها« سبخانهعرخ الؤالد والأولاد: م « وَل 0-4 له 
كُفْرًا لكر" © »4 [الإخلاص:؛]. ٠‏ ومن م يكن له كفوا أحد؛ فهو حلاف لكل أحدء 
وما كان خلافا للآحاد كلهاء كان خلافا اضطراراً لأصلهاء لان الأصل في نفسه 
وتحداده, فهو غير شك جميع أحاده فاللّه متبتحتانه هو خحلااف الأحاد المعدودة, وجميع 
ما يعقل من الأصول الموحودة ” » وهو الله الصمد | الحق الذي ليس من ورائه مصمد'" 
يد إليه صامدء واه الك القدوس. .الذي لينن«من. وبراتة ملك بول قدوين. دده 
واجد» والله الأول قبل الأوائل المتقدمة "2 والعظيم قبل جميع الأشياء المعظمة» فليس 
قبله أول موجود» ولا بعده معظَّم معمودء ومن وراء ء كل عظيم عظيم ٠‏ حى ينتهي إلى 
الله | الذي ليس من ورآئه عظيم» وفوق كل ذي علم عليم» حي ينتهي إلى الله الذي 


ْ في (بع و (ج): الحدودة.‎ )١( 
في (ب) و (ج): المقدمة.‎ )5( 


ضف الدلين: الخير 
ا ا مادم 


يس فوقه عليم» والصمد فهو النهاية القصوى ف الوحود, وفيما يُرِعْبٍ إليه © فيه في 
الآخرة والدنيا من كل محمود. والأحد فما ليس له قبل ولا بعد يفترقان فيه وما لا 
بحري مدد الدهور والأزمان عليه لأنه إن افترق فيه القبل والبَعدُ: زال من صفة الأحد 
والصمد. إذ هما فيه اضطرارا مفترقان» فهما عليه بالمقارنة لاشك متداولان» لا خحلوة 
له من أحدهماء يجري عليه من المقارنة ما يجري عليهما من حدهماء ويزول عنه من 
الوحدانية مازال عنهماء ولا يُتوّهم أبداً خاليا منهما. 

وكذلك ما حرت عليه مدّد الأزمان والدهور, غيّرته ” تغي تغييرها لغيره من الأمورء 
كها قال الله اسبتجانه: ( هوالاول َالَحِر وهر اباط وَهَُ يكل شن ءِ عاسم 
((© * [الحديد:"] ]. فأوليته سبحانه آخريته. وباطنيته ظاهريته» لا يختلف 0 
وصف به كما لا يختلف سبحانه في نفسه. 


وكذلك أسماؤه كلها الحسئئء وأْبَتَالة “كلها |العلى» فأسماء ‏ لا تتناهى مرسلة 
للقة 7 مجتمعة كلها فيه سبحانه الأ /مفترقةء لم لاسم منها حد محظورء ولا لمثل 
منها ححصار محصورء فيكون الحد حينئذا لمحلا ثانياء وما حُضر © بالحد من الحدود 
متناهياء ولكنه كما قال سبحانه: « فَاعْبِدَهُ وَاصَطيرٌ اا 
سيا 4 [مرع:ه:] ٠‏ ولا لن يوحد له ممي"إذ “ل تحد الألباب له كفياء كقوله تباراه 
وتعالى: « وله المَكّلٌ الْأُغلى » [لرم:»م]ء وكذلك هو سبحانه إذ لا تحد له الألباب 
مثلاء وما قلنا به في هذا من دلالة التفاضل» فموجود والحمد لله لا ينكره ه عقل عاقل» 
ل الألباب إلى علمه لا يدفعه إلا متجاهل» مع ما لا نأن عليه وإن بلغ ") 


و 


)١(‏ في (أ) و(ب): وفيما يرغب الله فيه. 

(5) في (ب) و (ج): وغيرته. 

(9) في (د) و (ه): فاسماءه أسماء. وفي (أ): فاسماءه لاتتناهى. . 

(©) في (أ): وما حظر. < 
(5) في (أ) و (ب) و (ج) و () و (ه:: مالا يأي عليه وإن بولغ. . 


الدليل الكبير ا 0 1 


تعديدناء ولا لبي 01 


وإن جهد تحديدناء 0 لطيف شواهد عر الله .سبحانه 
وجلائلهاء وما جعل الله من شواهد المعرفة به ' © .ودلائلها. 0 


وكنفى بما ذكرنا لمعرفة الله عز وجل علما منيفا شاعفاء وعلما بالله يقينا في النفوس . 
ثابتا راسخحاء لا يدفعه إلا مكابرة للعقول ‏ ملحدع ولا يضذقت. ” عن الاقرار به إلا 


د 


معاند مَل 7 والحمد لله الذي لا يهتدي للخير أبدا إلا من هداه» ولا يصيب الرشد ‏ 
إلا مَن آثاه بن ماسر رمة انين إِيْرَهِيمٌ رَسَدَهُم مِن قَبَلٍ 
ا بم عللمين (2) »> [الأننياء:21]. يؤقال: ( وَحَذالك ثرى إبَرهِيممَلكوتَ 


الَمّلوَات لض وَيَكون من امون قا 4 الح 


[الايمان قول وعمل واعتقاد ] 


فقلب الابمان يد اليقَينْ بالله ال '» وإبراء م 
فإنه لا تحول أوهام المتوهمء إلا في “اليد هازة وتحسى » ومن توهم الله جحسماء فلم 
يصب بالله علماء ولم يقارب من اليقين بالل شيئاء ولذلك كان حشو © هذه العامة 

من القن يالل براي ونا اعبس" 2[ وأنفسهم من ذلك واعتقاده» اقتادهم واحيته 


<0 


إبليس بالمعصية 2 قياده فحثوا له بالعصيان لله سراغا عنقا 0 واثروا الى 
رضى الله إذ لم يؤمنوا "© به فسَْء فبدلوا معالم أموره» وعموا عن ضياء نوره م ١‏ 


)١(‏ في (أ) و (ه): ولا يستقصيه. 

.(؟) سقط من (ب) و (ج): به. 

() أي: يعرض وبميل. 

0 المتمادي ف اللجاجه. 

)0( ف (أ): ,وعلمه. وفي (د): وتعليمه. 

(1) الحشبوية: طائفة جبرية مشبهة» وسميت حشوية: الحشوهم الأحاديث الي لا أصل لها في الأحاديث 
المروية عن النيي صلى الله عليه وآله وسلم. الحور العين//5؟7. 

(0) نوع من السير السريع. ‏ 

(6) في (ب) و (ج): يوقنوا. 


يق الدليل الكبير 


يزدادوا ف العمى عن الله. إلا لإدياءا وم كيبو له إل المدى من الحادين إلى الله داعياء 
ردن إسآءتهم فيما بينهم وبين الله إحساناء وكفرهم بالله ورسله وكتبه إماناء وجعلوا 
لله مثل السوء ولمم المثل الأعلى» فتبارك الله عما-قالوا به عليه وتعالى» ونسبوا إلى الله 
سبحانه حور الحكم, وبرأوا. أنفسهم من الجؤر والظلم» وهم يما نسبوا إليه سبحانه من 
الجور والظلم أولى» وله سبحانه لا لهم المثل الأعلى, ومثل السوء فلهم _كما قال 
سبحانه: وهم كاذبون « وَتَصِف ألسِتثْهُ م الكَذبٌ أ له ملسن لا جرم 
نّ لهُمْ النار وَأَنَهّم مُفْرَطونَ 4 | [الحل: 57] . وقال سبحانه: 8 0 يؤمنون 
بالآخرة مكل الصّوءِ وله آلْمَكَلُ الأغلى وَهرَالعزيرُآنْحَكِيم (ج) > [سر...]. 
ولعمرى ها افن بالاخرة مصيدقاةء ولا وجد لما حقق الله منها محققاء من أكذب 
0 لسار 0 0 اي ا يقول سبحانه: 1 


7 -ه ا 


ا وَعَمِلُواً ام بالقجهل 200 حدر وأ ىًََ عاك : هّن حَمِيمٍ 
رَعَدَابٌُ أليم"يمًا كانثوأً يكف ور اف ليا ثس:: ]. 


ويقول سبحأنه: : « فَأَعْرض عنمن تَوَلّق إعَن ذكرتا وَلَمَ يرد إل الْحيَرة 
ا يي و ا 00 
م توما غبذوا وى الذي أخسئوا يلد 29 [التحية؟ ا 

ويقول سبحانه: ( ليس ِأمَايِكمَ ولا أَْاننَ أل الحتّب من يَعَمَلّ سما 
بجر بم ولا يِجِد ا وُليا وكا تَصِيرًا © وَمَن يَعَمَلّ من 
للحت من ذكر أَز أن وَهوامة مِنٌ فأؤلتبكَ يَدَخْلُونَ آلْجَنَّة وَل دين 
تَقيرَا لي 4 [النساء:7- -114]ء 


زكرن مدر شنم ير ا سور ا الوا انر لكي يتم 
ظ بالطل إلا أن كوت تجلرة عن تراضي ينك آ : 


والاسسست 


35 
٠‏ حسمت 
حمق 

سس و 

5 
١ 
5 
0 
: 
31 
١ 


)١(‏ العتيد: اليد الناضير: 


الدليل الكبير - 0 


كَانَ بكم رَحِيمًا ©) يَفعل َك عدا وَطَلمَا سق ثطليه قاذ 
وكان ذا لكعَلى للَّهيسِيرًا (2) » [الساء. 0-7 5]. 

ويقول سبحانه: ( وَل الْحَقُ مِن له فَليؤْمن وَمَن طَآء فَليكَفْرٌ 
ْ نآ عقت للطَلمِينَ تامأ ا بهم سرادقها إن يَسْتَعْيْتُواً يُعَائوأً بماء 
كالمل يَشُوى الوَجُوة ب5 بعس الشراب وَسَآءَتٌ مَرَتَفَقنَا © 4 [الكيف ]. وعدا 
من الله ووعيداء وجزاء من الله للفريقين عتيداء لا تكون الآخرة أبدا إلا وهو معهاء 
ومن أنكره ه ودفعه أنكر: الآخرة اضطرارا ودفعهاء وله جعلت الآخرة وثبتت» وثبت 
باقيا معها أبداً ما بقيت» 0 أمكن فناؤه لأمكن فناؤهاء لواحي حر يها 
جزاؤٌهاء فبقاءٌ كل بكلٍ معقود» وكل من الله فوع موعود» لا يدحعله أب انذا كل ولا 
خلف» ولا يزول من أوصاف الله فيه بصدق الوعد وصفف. 


ولا أكفر بالآخرة وأمرهاء لي ل ل عي ف ونان 
ا 7 ا 


ارتكب منها يضدا: م وحكم يا" 


وقضى» 5 بألوان العذاب» وعوقب ”" يأشد العقاب. 


فوصفوا الله يإخلاف الميعاد» ونسبو | إليه ما تبرأ منه من ظلم العباد» فقال: .< ان 


ئس م حر 


ملم ا ا 0 2 اعظيما.. 


له 2 


3-4 


4 ل 0 درك 2 دياك أن بطم للقي با 


ا 


وقال سبحانه فيما قالوا اب عله هن إخاذفه قا الوعد والوعيد: ب له حَقنَا وَمَنَ 
أَصَدَق مِنَ لله قياا 4 [نساء:؟؟1]. وقال سبحانه: ( لكن إَيد نم 


ال كا عر + 0 ف 


خرف بن فوقها غْرَفتٌ مبَنِكةٌ تَجَرى من تَحَتها اهدر وَعَدَ الله لا خلف الله 


كر 


)١(‏ في (أ) و (د) و (ه): ويقضي. ظ 
(0) في (ب): وأنه على. وفي (ج) و (د): وإن عملا. وفي (ه): وإن علا. 
5) في (وب) و (ج) و (د) و (ره): عاقب. 


وقضائد ب لبد يعدل قصله: القع ركد نفس بناشي 2 ل 


لسر 2 


طلم ليم ا لَه به سَرِيٌ آلْحِسّاب (2) وَأنذرهمَ يوم الآزفّة إذ لقُدُوب لدى 
لْحَتَاجِرِ كَظِمِينَ ا للطِلمِينَ من حَمِيو وَل سَفِيع يُطاع ( يَعْلَمُ حَانَة 
حي وما فى ألصَدور (2) وَالَهُ يَقَضى بالحق والَذِينَ يَدَعُونَ من دونه 
لا يقضون بيشىء إن اله هُوَ آلسّمِيع أَلبْصِيرٌ © > [غافر:157- م]. وقال سبحانه: 
( مَندَا يوم الفصل جَمَعْسَكُمْ وَالُوْلينَ (2» فإن كان لكر كَيَدُ فَكِيدون 4 
[الرسلات:1-88م]. يقول تبارك وتعالى هذا ”" 0 القضاء بالعدل الذي كم 5 


تكدوونة» ( 8 أَحَْشُرْوا آلْذِينَ ظلمُوأ وَأَرْوجَهُموَمَا كاثوأ يَعسْدُونَ © © من دون 
لله فَاهَدوم هُمْ إل صرط الجَجِيم (2) وَيِفُوه نهم َسْكُولُونَ (2) مَا لكدْلا 
تَنَاصرون (2) »4 [الصافات:1١-5؟].‏ فلعدلة سبحانه في الحكم» و م 
و فعَرفواء وبعد المسألة © صرفوا» إلى ما“استحقوا من الححيم» واستوجبوا من 
العذاب الأليم. 

فاستقبل حشو هذه ”" العامة ما بين الله من هذا كله بجحدهء وما الله 
وأولياءه علانية برده» فكلما دعاهم المهتدون_ليهتدواء استكبروا عن الحدى وصعدواء 
واكم 2 تروهم الله ليذكرواء أعرضوا عن تذكيرهم بالله وفرواء فكلهم مُصر ‏ 
ست كنع ٠‏ مُولَ عن الهدى مُديرء كأهم في ذلك بفعله » وما أصروا عليه من جهلهم؛ 
قوم نوح إذ يقول فيهم؛ صلى الله عليه لا عليهم: 9 قَالَ رَبإِنَى دَعَوَت قَوْمِى ليلا 


ل اه نف < او قف 2 


وَنَهَارًا (© فلم يزذهم دعاءى إلا فرَارًا (©) وَانى كلما دَعَوتَهُ لتغفر لهم 


جَعَلُوأ أُصبِعَهم ذ فى عَاذانَهِم وَآسْتَفْسَوَا يَابَهُم وَأْصرُوأ واستكيرواً استكبَارًا 
4 [نوح:ه 0 نكلهي عدر للصادقين على الله » مكذب؛ وفؤاد كل امرئ منهم 


)١(‏ سقط من (ب) و (ج): هذا. 
0) في )١‏ و (ج) و (د): المسألة ما صرفوا. 
() سقط من () و (د) و (ه): هذه. 
(5) في (أ): عدو الصادقين. وفي (ه): عدوا للصادقين. وسقط من (ب): على الله 


الدليل الكبير ظ ظ < حسم 


عن لان بالحق منقلب» وذلك إذ الم يؤمنوا به أول مرةء وكانوا به إذ سمعوه عند الله 

من الكفرة» ألم تسمع إلى قوله سبحانه: « وَتُقَلَب أفِدَتَهُمْ وأَبَدَ ارم 
أيثوأبعه أول مر تدوع فى يوي ينهو وه + ولزأنتا تؤلنا ‏ لموج 
لماك ع و 0 يَحَشَرَنَا عَليَهِمْ كل شَّىء قبلا ما كانوا ليومتو 
97 يَسَآءَ آله وَلكنّ أَكَتَرَهُمْ جَهَلُونَ (2) 4 [لأنام:.111-11]. فقوله سبحانه 
(يكَاء) إفا هو خبر عن قدرت عليهم. وقوة سلطانه تبارك وتعالى فيهمء ولو أنه ظ 

شاء لمنعهم من المعصية فكانوا "" به مؤمنين إذ كان الايمان عندنا إعما هو أمان. من 
عصيان العاصين») ومن منعه الله من المعصية جبرا فمأمون عصيانه؛ وإدّنَ كان الاحسان 
في ذلك المنع إحسان الله لا إحسانه» وكان فيما منع منه من المعصية غير مطيع لله ولا : 
مستوجب لثواب من الله إذ مُنع من المعصية يحبر» وحمل على الايمان منه ”© بقسر 


[ أول الواجبات معرفة اكله ] 


فابتدئ يا بئ بيى ‏ ف طلب فعل الصاخاكة | واكتساب الخيزات» إذا ابتذأت - 

بطلب اليقين بالله» وحقيقة العلم لله فإتك إن تفعل اهتديت لكل بركة وخيرء 
5 بالحظ الكبير» و أمنت بإذن الله من العمى» ورويت ,ععرفة الله من الظماءء 
وشاركت .الملائكة الفريين فق سبادقي وازددت ما يمكنك من فعل كل خير مثل 
زيادقم 2 أنْسَكَ يُقِينّك ” بالله من كل وحشة مرعبة» واكتفيت بصحبة الله من 
0 ماحل وصاحبة) وخف عليك من عباذة الله عبء الأثقال» فكنت إماما 
للصاحين في صالح الأعمال» فدانت ”2 بالبر أعمالك» وصدّق قولك ‏ و لخير فعالكء 


)١(‏ في (أ): وكانوا. 

(0) في (أ) و (د) و (ه): منها. 
(5) في (أ): كريادقم. < 

() في (ب) و(ج): وأنست نفسك. 
(©) في (ب) و (ج): فدامت. 


ضف ظ . الدليل الكبير 


فكنت إلى الله حبيبا مخبتأء وكان سمت ”2 الصالحين لك ممتاء وَمَنْ وَالَى الله من أوليائه 
لك وليا ؛ وما رضيه من الأشياء عندك رضيا » ورأيت السوء حيث كان سوّاء 
واتخذت عدو الله عدواء وكنت من خاصة الله وحلصانه» وأهل العلم بالله وإيقانه, 
وانفتحت لك بعد اليقين بالله أبواب العلوم» وكنت في الأرض:قيما من قوّمة الحي 
القيوع تررك يالله عينلقه" وترئة جاه يقتلك». والشرح معرفتة اصة ركه نوس «تأيرة 
سبحانه أمرك» فلم تب ول تخش غيرة» ولم ترج من الخير إلا خيره» وعلمت أنه سبب 
الخيرات الأول» وأن بيده الفضل الكبير الأطول» فأمنت بإذن لله مسكنة الفقراءء 
وامتلأت يداك من الغنائم الكبرى» وكنت على ملوك الدنيا ملككاء ونحوت بإذن الله 
من هلكة الهلكى. 
ل بالله يا بني فادأب, ومن رحوت 00000 بالله عونا 
فقارن » واصحبء فإهُم انا > بيه تراد 1 كماو يرغي لنب إلا 


فيهم» ولا تترع نفس حكيم إلا إليهنم. فمن لميكن منهم فأعرض عده واتركه؛ ومن 


كان منهم فاشدد به يديك وامسكههء افإثه يبلغئ أن 52 من الحكماءء قال لبعض 


من كان له علم كثير من القدماء: ي|هدة ل إن أنك علمت شيئا وإن علمت كل 
شي» ما لم تكن عالما بالله الأول الجي» .الذي |هو سبب كل خير كان أو يكون. 
والذي تعاللى عن أن يلحق به حركة أو سكون. 2 قال: يا هذا إئ كنت قبل أن 
أعرف الله أروى وأظمأ بالطباع, ولما عرفت الله رويت بغير طباع. 

نعم روي فشفي بالهذى!! من حر الكل والصدى *! ولما صار إلى اليقين بالله 
تبارك وتعالى الذي هو سبب الخيرات الأول الأعلى غني بالله غيئ الأبد, وصار إلى 


)١(‏ السمت: القصد والمذهب والسير على العطريق. 
إفة أي : وكان من وإلى الله . م 

9) في (رب) و (ج): 0 

(5) في (ب) و (ج) و (د): فقارب. 

(5) في أ): به يدك. وفي (ب) و (ج): يدك به. 
(5) الغلة: شدة العم والصدى: العطش. 


الدليل الكبير 2 0 نرف 


الغئ الباقي: المخلد» وسكن اضطراب نفسه وقلقهاء إذ عَلمََّتْ يقينا أن الله هو ربا 
وحالقها. ظ 1 

يلغي 0 آخر من حكماء الأولين» كان في أمة تعبد الأصنام من الأمم 
الخالين» كان يقول: من أيقن بالله إناد فيه لم يزل بالله ني عاجل الدنيا ما بقي غنياء 
وأيقن ليقينه بالله بكل حقيقة علمٍ معلومة» وأدرك ليقينه بالله من العلوم كل ذ ذاتب سر 
مكتومة» فاطلع با ينرّر الله من قلبه على خفي سرهاء وأمِنَ أن تتعبده الدثيا برقا 


مسكنتها وفقرها!. 


وبلغٍ أيضاً عن بعض من تقدم وخحلاء من الأمم املد رن اه ارده 
لا يشك أحد ولا بكتري؛ ممن خلا ولا ممن بقي» في أن مَنْ جَهل الصانع كان للعقوبة 
مستوجبا مستحقاء نعم ولح يؤمّن عندي أن لا يكون ممن يعرف من الحقوق كلها 
حقاء إلا معرفة فاسدة مختلطة» مقصرة عنهاليحقيق أو مفرطة» لأن من حهل ما كثرت | 
دلائله وشهوده. وُوْجَدَ عتظاهر الآيات“فلم يدقع وجوذه, 1015 حقيق» وخدير حليق» 
أن يكون بكل شيء جاهلاء وأن لأ ينقد منغلا شيء طائلا.. ظ 

| أما رأيت العامة لما ”'' هي فيه من اَهَل" بالله الأعلى» إذ جهلت ما قلنا ما كثر 
الله على معرفته الأدلاء» كيف قَلْتْ بحقائق.الأمور علومهاء وضَلّت بعد جهلها ععرقته 
حلومها ”4 فقالت في دينها بكل, قول متناقض مذموم؛ لا يصح لفحش تناقضه في 
الألباب ولا الحلوم؛ فهي فيه دائبة تخبط كل عشوى *"» وصادة عن سبيل كل تقوى؛ 
ترى معتقد باطلها فيه حقاء وزور قوها فيه على الله صدقاء وقبيحها فيه حسنا جميلاء 3 
وجهلها به علما جليلا. 1 


من حهل الل تبارك وتعال» فلن يدرك يحققة من الأشياء إلا يها أو خالا ولن 


)١9‏ سميت العامة: عامة لالتزامهم بالعموم: الذي اجتمع عليه أهن لميوص »: وهم الدوخ يقولون 
بالأصولء ولا يعرفون شيئا من الفروع؛ .ويقرون بالله» وبرسوله؛ وكتابه» وما جاء به رسوله على 
الجملة ولا يدحلون في شيء من الاختلاف. ال حور العين /755. وفي () و(د)و(ه):يا 

(؟) عقوها. 

() في (ه): تخبط خبط عشوى. والعشوى: الناقة الى لا تبصر أمامها. 


م الدليل الكبير 


يزال ل الور الا ومقصرا في حقائق العلوم أو 1 
علم فيسكن» ولا يذل محق في حجته " فيذعن» ولا يزال مفتريا على المحقين كذباء 
ومدعيا من الباطل دعوى عجاباء ليس لها من الله سبحانه تصديق» ولا يشهد لها في 
0# نحقيق» وإن كانت ني تفي ايدعيها ذات حنينة وبرهاد, فإِهًا في 


5000 يري 


ئق الأمور كسراب القعان كما قال الله سيحانة بلا وَأَنْذِينَ كَفْرَأ عَمَلُهُمْ 


مدع بقيعة لحسبه لضان مَآءّ حَتَىّ إذا بجا ةن لم مده سكا وَوَجَدَ الله 


له وم أ 
00 َه سرِيعُ آلْحِسَابٍ © أَوْ كُظمت ف بحر لْجَيَ يَعْشَ 
> < ور سس 52-6 > < بور سن 00-2 د سن ور 0 م لير 417 ع مه َ 3 2 
لس ال ارات لين تور وت ) [الدرنه؟- 
ا ا ل ايد ار مففر ادل يار قف © 
أن يكون مثله عمياء لا يرى لعمى قلبه شيًّء فهؤ»ينقاد في ظلمة وعشوىء لمن لا يبصر 
ولا يرى» ولمن آثر الضلالة على الهدك! فهو متو راطف ورطات الردى» يركب بعضه 
ل ل الضة حقيقة "علمرفضاء لا يسمع لكتاب الله به نداىء ولا 
يقبل من الله فيه هدى, مُحبّة 9 به في خنبوات: الضلال ركائبه» عظيمة عليه في هلكة 
الدين والدنيا مصائبه؛ غير متحفظ من هلكاته بحفظ» ولا متعظ من عظات الله بوعظ 
ار بين إطباق خحطيئاته» غرقٌ في بحور عماياته» لما عطل من.يقين علم الكتاب. 
ورضي من صحبته بشكوك الارتياب لال قالله وا ب : فعذ فن موالاته» والرضى هما 


)١(‏ في (): حقائق 0 أو مقرا ا 

(0) في (أ): حجة 

(1) في (أ): لحقيقة :كل. 

(1)أي: مسرعة. 

(5) أي: مرقن. 

(5) في () و( و (هم): ورضي بصحبته من شكوك الإرتياب. وف (ب): ورضي من صحبته من 
سلوك. وفي (ج): ورضي بصحبته من سلوك. وما أثبت اجتهاد م والله أعلم بالصواب. . 


الدليل الكبير 00020000 00 0 00 


رضي به من تعطيل ما عطل من كتاب ”" ربه وآياته. 


[الاصفام لحديث القرآن]. 


ظ .وإذا أردت أن ترى عجائب الأنباء والأنبياء» وتعلم 0 حكم الله 5 
الأشياف فابمع من الكتاب ولا تسمع عليه» واكتف بحكم الله على العباد فيه فإنك إن - 
تسمع صوتا عنه بأذن واعية» ثم تُقبل عليه منك بنفس لحكمته راعية» تسمع منه 


او ا ا الله حيا من جعله ميتاء فلعلك حينقذ عند معرفتك 


ا قرب من الميتين وتلحق بالأحياء» فتجد طيب طعم الحياة» وتثق بالقرار 
:ل في محل النحاة: فتتزل يومئذ منازل العابدين, وتأمن الموت حينئذ أمن الخالدين؛ يو 
مثل ذلك قارغب» وله ما بقيث فانصيهي فللرغبة فيه والعين "يلير اسَتَيْرّل 
الل أباك [ آدم فأغواه, وبالخلد في معطيتة “الله مناه ققال له ولزوحه '' معه:. ‏ «إ 
مَا تَهَلكمًا رَتُكمًا عَنَّ هنذه للفكايي 610 + كُرنًا مَلَكَين" أن تَكُونا 0 
َلحَلدِينَ 4 [الأعراف: .]٠‏ وفي ذلك: : 9 وَقَاسَمُهِمَا ان ب لساري التم ره 
© 4 < فَدَلَنهُم ناكما قان ١‏ لاسا بكر[ » ل -56]. وكذهما فيما 
ا ل 0 آدم صلى الله عليه 


م ا و سه ال« م 


)١(‏ في (ب) و(ج): كتب. 

(؟) سقط من (ب)» ج. (د): به. 
(") في (أ) و (د): والحرص. 

(4) في (أ): معصية الله. 

(8) ف () و(د) و (ه): ولزوجته. 
:(5) في (أ): فلم. 


: ظ الدليل الخبين‎ ١4١ 


فكذلك يبقى فيها يوم القيامة» وفي الآخرة الباقية الدائمة» مَنْ أطاع الله 8 هذه 
الحياة الدنياء وقام ما يحب له عليه فيها من التقوى. فيدوم في الحنة له ارد 
و ا ار ل ا ال لوا و ار وي ان 
مفتاح كل طاعة وحسنة» فأيقن بالله احا سار 


[ صفات المؤمِن ] 
واعلم يا بن أنك لن توقن حي تعرف الموقنين» ولن تؤمن حين تومن "' 
للمؤمنين» ومن الموقنين أبوك إبراهيم خليل الرحمن» والمؤمنون فمن " أمنّ من الكفر 
وكبائر العصيان ”"» وأعمال الموقنين من البر فدليل على إيقافهم» وترك المؤمنين © 
الكفر و كبائ. العصباك تحديية فحقيقة إمانهم) فاشمم/بيابئ لخبر الله الذي لا خبر كخيره © 
عن يقينهم» وما كانوا يعطلوزة به لله -دينهم “من الصالحات» ويسارعون فيه من 
الخيرات» فإنه يقول سبحانه: « إذَّ آلْذينَ هم من حَشْيَه رَبْهم 2 
لذي .هم ينَايَلت يلت ريه يَؤْمنون (5) والْذينَ هم برَبِهمْ لا يُفْركون (© 
وَألْذِينَ ونون مآ داتوأ لويم يَجِلةٌ نهد إلى ربّهمٌ رجعون © ولك 
سُسرِعُونَ في ألْحَيْرت وَهُمْ لها سَِبِقُونَ ©) © [المؤمنون: 111-017 . ظ 
ويقول سيححاثة: ذ انما م د مِنُو آلَدِينَ إذا ذكر الله 000-06 إذ 
ظ ليَتٌ عَليْهِم َاينتهر انهم يما ما وَعَلي رَبَهِم يَُوَكَلُونَ يق آلْذِينَ يقيمو 
2 مما رَرَقَْهُم يُنفقُونَ (2 أَوْلتبك هُمْ آلمُؤْمِنُونَ حَفنا لهم دَرَجَثٌ عند 


- ا 


رهم وَمَغْفرة ررق حرمت © ) [الأنفال: ؟-5]. 


)١١‏ أي: تصدق. 

(5) في رص): نمن. ظ 

(؟) في ) و (ج): كبائر الكفر والعصيان. . 

() في (أ) و (ب) و(ج) و (و) و (ه): لكبائر الكفر والعصيان. وفي حواشي (و) كما أثبت. 
(5) في (ص): كخبر. ظ 


الدليل الكبير 00 0 ا 3 


ويقول عز وجل: ١‏ ما آلمُؤْمُو آلْدِينَ َامَنُوا, الله وَرسُوله ذا كَاثو 


2< لتر 


ير 00 أمْرِجَامِع لْمَيَدْمَبُوا حتى يَسَتَعدَنُوه انين سعَقدِكُوتك وتيك 


ع 


ناذه لمن سْتَّتَّ ِ 


3-4 


آَلّذِينَ يُؤْمِنُوتَ | الله وَرَسُولهء فَاِذًا اسَتَعدنُوك لِبَعَض شَأَنِهِمَ 9 00 
بن واستفيز لهم لله مت له و13 جي202) 4 11 التور 1 


رع وخر ام 


مايأ ا 3-5 سهد ف مكيل لل وليك مُه ادك ا 
(2) 4 [الحجرات:٠١]‏ ]. وقال عز من قائل: « تي جرع شر لمشي تر 


رَتَهُمْ حَوْفًا وَطْمَعًا وَمِما رَرَقمََهُمْ يُنَفِقُونَ © فَلا تَعْلمْ نمس مآ أَحَفَىَ لهم 
من قرَّة أعينٍ جَزَاء "يما كَانُوأ يَعَمَلُونَ () 4 [السعدة:٠‏ هاه 0000 
أنظر كيف وصفهم الله سبحانه با خشوع ' " والدينء ما نمه مما سكن قلوهم من 
حقيقة اليقين» فأولئك هم الذين وصفهم 1 بالاعان ‏ وحلاهم؛ وسمّاهم به في كتابه 
0 وهم أوجب الجنان والرخمة» «ؤمنه استحقوا الرضو وان والعصمة» فمن خرج 
© صفتهم ونعتهم فغير مؤمن ولا “نعطى عبّن7”'ولا مستوجب من الله الرحمة ولا0© 
اه في يوم الدين» وداره غير دار المؤتننين» ومثواه من النار مثوى الظالمين. 
وقد زعم غيرنا أن من لم يُوْمّن كبيرٌ ”7 عصيانه - فيكون لأحد منه أمان بإعانه 


كر الله بالاعان وحلّى - صر يدا ص ريا خلافا على الله 
ومشآقة!! وبحانبة لكتاب الله ومفارقة. 


وزعم أن الله لا يعذب من أقر به وبرسله وكتبه بلسانه» وإن ارتكب كل كبيرة 
من كبائر عصيانه؛ تمنّي على الله وافتر وا زاسكيارا عو نيان ' © واجتراءا!! 


(1) في (أ) و (ه) و (هم: في الخشوع. 
(5) في رب) و (ج): عن.: 

(؟) أي: قرار عين. : 

| (:) سقط من (): ولا. 

(5) في (ب) و (ج) و (و) و (ه): كثير. 
(5) في (ص) و (ج): ببيانه. | 


حك الدليل الكبير 


فامع يا بي لقول الله في خلافهم» وما وصف فيما زعموا من خلاف أو صافهم؛ 
فإنه يقول سبحانه: « فَلا وَرَبَكَ ل يؤُمنونَ حت يحَكُموك فيمًا شَجَِرَ 
سيمدة عدن : فج أَنَفُسِهِمٌ حَرجا مّمّا قَضَيتَ وَيُسَلَمُوأْ تَسَلِيمًا © > 
اين فلم يرض سبحانه منهم له بالتحكيم دون ما وصف من الرضى والتسليم؛ 
فقال سبحانه: «إفّلا وَرَبَكَ لا يَوُمَنُونَ 4. وقالوا هم: بلى خلافا على الله هم 
مؤمنون!! والاقرار بالله ورسلهء غير الرضى والتسليم لحكمه. فأي 0 أو 
احتلاف» أو قرط عن قزل بغر حق أو إسراف ‏ أبيّن ما تسمع وترىء مما قالوه 
جحرأة وافتراء. 


مو م 7 - 


ديت يُؤْمِنُوتَ ! 01 شرا فاق 2 ا 0 5200 


رج مر < ص9 عر 


متهم وَآسْتَغْفرٌ لهم آله اث الله خفرة يحي (2 © > [النور 0 أ. واستعذافم له غير 
إقرارهم بالله وبرسولهء فأين ما قالو| [53/ لمارا ووصفوا *'؟! مما قال الله به إن 
أنصفوا!! والله فول يانه ذا ل يَسْمَتَدَت كَآلْذِينَ يؤمِئُو ب بالل وَآَليو م الآخر . 
أن يُجَهِدُوا أنه لين وأنشهع وَل علس بَالْمتَِنَ ع نما مسْمقدِئ اندي 
هنون الله وَليْوَم الآخر وََرتَابَتَ لوبهم فَهُمَ ف 0 
(ه) 4 0000 فالله يقول: لد يؤمنون بالله إن اا دزو 1! وهم يقولون: بلى إن 


أقروا فقد آمنوا!! 
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فأي مجاهرة لله بخلاف. أو مقالة بغير حق في إسراف؛ أنينُ على الله خلافاء أو في 
قول بغير حق إسرافء من قول هذا مخرجه وسبيل أهله في القول ومنهجه؟! 3 
7 تقول لله تبارك وتعالى: ١‏ يَسَيُوتَكَ عَن الأنقال كل الأنقال 0 
كوأ آل وََضلِحُوأ ذات يتبحم ووأ أله وَرَسولهه إن كشم مُؤْينِنَ ©) 4 ظ 
[الأنفال: .]١‏ يخبر سبحانه أفهم إن لم يطيعوا أمر رسوله ويقبلوه, ويفعلوا ما يأمرهم به © 


)١(‏ في (أ): فوصفوا. 


(؟) سقط من (أ): به. 
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تراب 1 


ا ا 0 
َأمَنَتمٍٍ باللّه وَمَا أنَرَلنَا على عَبَدنَا يَوَمَ لفرقَان يوم آلتَقَى الْجَمَعَان وَآللَّهَ على 
كل سَىَّءِ قَدِيرٌ 9م 4 [الأغال:ى] . يقول سياه ان شود هن للها جرين و ارائضا” 
07 وكوي فاضي دسا منتصرا» إن كنتم مما و صفت أمنتم فامضوا اد 
به أمرتم» فان لى تمضوه على ما نزلت من حكمهء فلستم .مستحقين لثواب الاعان ولا 
امعه. ظ 

لونا مَك " لا تأويلاء ووحيا 7 6 د تتزيلا. 


فاسمع في ذلك يا بي عن اله تز وه رهها مزل فيه صراساً مكندوقا على نيه 
فإنه يقول: ( وَمَآ أؤلتبك بالمؤمنين 4 [لنورء») لودا تارك تعن بتو ونا أوادك 
بالمؤ منين» وهم يقولون بلى إذا كانوا رياط ) أخاء من عنده مقرين!! وها أخر جحهم 
الله من الايمان بتوليهم» وبذلك نزل وحيه فيَهم؛ وعليه عاتبهم لا على إنكار ألا ترى 
ايم آمنا قول إقرار» الم يدعهم إليه»_ولم.يعاتبهيم فيه. 


[اعرف الحقٌ تعرف أهله ] 
فاعرف الحق. يا بي ومن خالفه. فإنك تعرف حيتئذ الحق ومن آلفه واعلم أن 
معرفة الحق قسمان معلومان» وجزآن عند امحقين مقسومان: ' 


(0) قي )وم وزهعم:مايه: 
(0) في (دم) و(ه): بجملا. 
() سقط من (ب) و (ج): اللله. 
(5) في () وهم وده)ع:وما. 


أحدهما: معرفة الحق في نفسه ونعته. وما أبانه الله به من ضياء بينته. 


والآخر: معرفة ما خالفه من الباطل» والبرآءة إلى الله من جهل كل جاهل» 
فاعرفهما جميعا تعرف الحق وتوقنه» وتعرف قبح كل أمر كان أو يكون وحستهء ولا 
تغتر يما جاهلة 27 ولاتكن لواحد منهما معطلاء ؛ فتَجْهّل بعض الحق أو تعطله. ولا 
يمن أن ترتكب بعض الباطل أو تفعَله.ومى لا تعرف الباطل لا تتبرأ من أهله» ومن 
لا يتبراً من المبطل حل من الستخحط في محلهء ومى تجهل بعض ال حق» لا ثؤمن من 7 
البرآءة من امحق» ومن تبرأ من ا محقين تبرأ الله منه» ومن أعرض عنه المحقون - سَّخَطا - 
أعرض الله عنه» والمحقون من خحلق الله فهم المؤمنون» والمؤمنون فهم البررة ارد 
المجيحا دوق والمتحآبون فهم المحبون في الله لمن أحبهم وتولاهم؛ والمعاندون لمن حاد الله 
رهم ومولاهم. 

ابر بن نف لذ ل يزه ران أزلاه رايم إذ 
يقول لا شريك له: ١‏ وَآلْحؤْمئونَ مؤت بَعْصْهم ألا بَعْض مَامْروتَ ظ 
بَالمَعَرُوفٍ وينهون 8 المتكر وَيُقِيِمُوْرتَ الصّلوة وَيَوثورت الزّكوة ‏ 
وَيْطيعْوتَ مر أذلتك سَإرْحَنهُم لد إن أله عرد ححِيد © > 
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[التوبة: .]7١‏ ويقول سبحانه: « 1 جد قوما يموت الله وَأَلَيَوْمٍ لخر 


يوذو مآد ال ورَسْو ْوَلَو حَائوا ناه أو أننائقع أ وتم نر 


عَشِرْتيْ أؤلتك حَتَبَ فى قلويهم م الإيمان وَأَيِدَهُم كأ 00 

جنلت تجرى من ححتهًا الأتهدرٌ حَلْدِينَ فسا رضى اللَّهُ عَنَّهُمْ وَرَضواً عَنَه 
لتك حَرْب ال كط إن حِرّب الله هُمْ المُقلحونَ © > | [امحادلة:؟7]. و محادة الله : 
شارك وتعالى في حدوده؛ حلاف المحالفين فيما حدد من أمره وعهوده فالله يقول 
سبحانه: 3 تجد» وهم يقولون: بلى هم كثير موجحودون» والله يشهد سبحانه ومن 
قبل وحيّه على خلاف ما عليه يشهدون. وما في كتاب الله من بيان خلافهم؛ 


وشهادته بغير أوصافهم.؛ فكثير .عن الله جمٌء يخص من بيان اللّه فيه ويعم. 


ا جهلا. 
(0) في (دم و (ه): لا تؤمن على. وفي (ب) و (ج): لا تؤمن را 
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[ أئمة الجور من أسباب الضلال ] 


وليس لقلة ذلك ولا عسره. ولا لملتبس '© لبس من أمرهء ضل القوم عنه ولا 
تاهواء ولكن لما © سن فيهم ملوك ني أمية ”” وشبهواء ضري امد فور 


كيان (هتبم #اعلقيس. 

(5) في رب)» ج: .ما. 

() أخرج الترمذي عن سفينة قال: :قال سرك ال مان اللاحلي وسلم رانتانة إن ألج الارج سنة تم 
ملك بعد ذلك) ثم قال لي سفينة: أمسك عليك خلافة أبي بكر » ثم قال وخحلافة عمرء وخلافة 
عثمان؛ ثم قال أمسك علي فوجدناها ثلاثين سنة. قال سعيد فقلت له: إن بن أمية يزعمون أن 
الخلافة فيهم قال كذب بنو الزرقاء» بل هم ملوك من شر الملوك). تحفة الأحوذي شرح جامع 
الترمذي 57757(541/7/5). ل مر من أمهات بن أمية. وأحرحه أبو داود في سننه 0 
225 
وأخرج ابن أي حاتم؛ عن يعلى بن مرة حي لله غنه قال: قال رسول لله صلى الله عليه وآله وسلم: ' 
(أريست بين أمية على مناير الأرض» سكملكوتكم فتجدوفم أرباب سوء). واكم رسول الله صلى 
لله عليه وآله وسلم لذلك: فأنزل الله (وما جعلنا/ الرؤايا ابي أريناك إلى فنة للناس). 
وأعرج ابن أبي حاتم» عن ابن غمر رضي الله عنهما؛ أ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: رأيت 
ولد الحكم بن أبي العاص على المنابر» كأنهُم قردة). وأنزل الله ني ذلك (وما جعلنا الرؤيا الي أريناك 
إلى فتنة للناس» والشجرة الملعونة). يعين الحكم وولده. 
يي ا : أنها قالت لمروان بن الحكم: 00100000 
الله عليه و اله وسلم يقول: لأبيك وحدك (إنكم الشجزة ة الملعونة في القرآن) 
ا ألا تعجبين لرجل. اا رم ريده الخلافة؟ قالت: وما 
يعجب؟! هو سلطان الله يؤتيه البر» والفاجرء قد ملك فرعون مصر. سير أعلام التبلاء 000,59 
وعسن أبي ذر قال سمعت رسول | الله صلى لله عليه وآلة وسلم يقؤل: إذا بلحك جعبو آمية أريفين عدا 

عباد الله خولاء ومال الله نحلاء وكتاب الله دغلا. أخرجه الحاكم في المستدرك 4075/4 اودكره مف 

كتر العمال 275/5 وقال: ومال الله دخلا 'وقال أخرجه ابن عساكر. 
وعن أبي برزة الأسلمي قال: كان أبغض الأحياء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله لم بنو أمية) ظ 
وبنو حينفة» وثقيف. أخرجه الحاكم في المستدرك. ع .٠‏ وقال هذا حديث صحيح على شرط . 
الشيعن: وذكره الهيثمي أيضا في بجمعه .»/٠‏ وقال: رواه أبو يعلى. 
وعن أبي سعيدٍ الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه و الم أهل بي سيلقون من 
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بعدي من أُمِيَ قتلاً وتشريداء وإن أشد قومنا لنا بغضاً بنو أمية» وبنو المغيرة» وبنو مخزوم. أحرجه 
الحاكم في المستدرك 4/0//4 . وقال هذا حديث صحيح الاسناد. وذكره المتقي في كتر العمال 5/ 
٠‏ . وقال: أخرحه نعيم بن حماد في الفتن. 

عن بجحالة قال؛ قلت لعمران بن حصين: حدائيي بحن أبغض الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قال: تكتم علي خى أموت؟ قلت: : نعم قال: بنو أمية» وثقيف» وبنو حذيفة. قال أخرحه 
نعيم بن حماد فيب الفعن.-كتر العمال 7//5. 

عسن أ عنمان«المدي عو عبرا بن معصيق ف لقوق .رشرل اسن ع ري 
يبغض ثلاث قبائل؛ بنو حنيفة» وبئ مخزوم, و بن أمية؛ قال: رواه هشام بن حسان عن عمران بن 
حمين, ةر رناء لأ تعن +1 ظ 

وعن علي عليه السلام في قوله: تر إلى الذين بذلوا تعمة ال كقر :فالعا لجر انهه 
قريش» بن أمية» وبنو المغيرة» فأما نو المغيرة فقطع الله دابرهم يوم بدر» وأما بنو أمية فمتعوا إلى 
حين. كتر: العمال 0١‏ قال أخرجهيالين جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردوي 
والطبراني في الخامع الضغير. 

وذكره السسيوطي أيضا في الدر ورا تفسَو الآية “قي سورة إبراهيم» وقال أحرجه الطبراني في 
الأوسطء والحاكم وصححه قال: وأخرج ابن .مزدويه عن علي عليه السلام أنه سكل عن (الذين 
. بدلوا نعمة الله كفرا). قال: بنو أمية» وبنو مخزوم رهط أبي جهل. 

وذكره المتقي أيضا بعينه في كتر العمال 5557/١‏ .#وقال: أخرجه ابن مردويه عن علي عليه السلام. 
وعن ابن مسعود قال: إن لكل دين آفة وآفة هذا الدين بنو أمية. كتر العمال 47/17 .١‏ قال: أخخرحه 
نعيم بن حماد في الفتن. ظ 

وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن رأيت في منامي كأن ب الحكم بن 
العاص يترون على منبري كما تترو القردة. أحرجه الحاكم في المستدرك 4/ ٠‏ قال: فما رئي 
السنني صلى الله عليه وآله وسلم مستجمعاً ضاحكاً حي توني. ساسحا 
الشيخين. 

وذكره المتقي باحتلاف يسير. كتر العمال ٠/5‏ 4. وقال: أحرحه أبو يعلى والبيهقي ف الدلائل عن 
أبي هريرة وف (ص .)4١‏ وقال: أخرجه البيهقي في الدلائل» وابن عساكر وف (ص )4١‏ ثانياً وقال: 
أحرجه أبو يعلى» وابن عساكر. ض ظ 

ولي ذيل تفسير قوله تعالى في تفسيرالفخر الرازي الكبير: (وما جعلنا الرؤيا الي أريناك إلا فتنة للناسء 
والشجرة الملعونة في القرآن). في سورة بن إسرائيل قال: واحتلفوا في هذه الشجرة - إلى أن قال _: 
القول الثاني. قال ابن عباس: الشحرة بنو أمية ‏ يعينٍ الحكم بن أبي العاص. قال: ورأى رسول الله 
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صلى الله عليه وآله وسلم في المنام أن ولد مروان يتداولون منبره» فقص رؤياه على أبي بكر وعمر 
وقد بحلا في بيته معهماء فلما تفرقوا “ممع رسول الله الحكم يخبر برؤيا رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم فاشتد ذلك عليه واتهم عمر في إفشاء سره؛ ثم ظهر أن الحكم كان يستمع إليهم فنفاه رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ إلى أن قال : ومما يؤكد هذا التأويل قول عائشة لمروان: لعن الله 
أباك وأنت في صلبه فأنت بعض من لعنة الله 
وف ذيل تفسير قوله تعالى: (وما جعلنا الرؤيا الي أريناك إلا فتنة للناس» والشجرة الملعونة في القرآن) 
م:سصور 3 الأسرف هن تتسبير السسيووظن: لدو اللوووي قال قارو الخرج ايراج نحاقم خن أنن حمر أنه الي 
صلى الله عليه وآله وسلم قال: رأيت ولد الحكم بن أبي العاص على المنابر كأنهم القردة وأنزل الله في 
ذلك ب زوما ستعاها الرقية الى أرواك لآ ضعة للنائن والقجرة الالعونة» يعن الكو ردهي 0 
وقال أيضا: وأحرج ابن مردويه عن عائشة #كاكلك لطر يواهم لاد ظ 
عليه وآله وسلم يقول لأبيك وحدك: إنكم الشجرة الملعونة. 
وعن عبد ال رحمن بن عوف قال: كان لا يولد لأعل ولو إلا أ تى الببي صلى الله عليه واله وسلم 
فدعا له فأدحل عليه مروان بن الحكم فقال: اع ل ل د أخحرجه الحاكم 
ق الممتعدر ك4 57 قال هذا حديث صحيح الاسناد. ظ 
وعن محمد بن زياد قال: لما بايع معاوية لابنه يُزيك قال مروان: مكة أن انكل وفمر فال بيك القن 
بن أبي بكر: سنة هرقل وقيصر. فقال: أنر ل تلد سؤةاللاي قال لوالديه أف لكما): الآية. قال: فبلغ 
عائشة فقالت: كذب والله ما هو به ولكن رسئول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعن أبا مروان 
ومروان في صلبه. فمروان قصص من لعنة الل غر 525 أحرحه الحاكم في المستدرك على . قال 
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. 
وذكره السيوطي أيضا في الدر المتثور في تفسير قوله تعالى: (والذي قال. لوالديه أف لكما). في سورة 
الأحقاف. وقال: أخرحه عبد بن حميد» والنسائي» وابن المنذر واو مردوية عن عمد بن زياد 
وقال: فضفض من لعنة الله. ْ 
وعلن عمرو بن مرة الجهىن ‏ وكانت له صحبه 7ق الشككم بن الى العا امنا ان طن الى 
صلى الله عليه واله وسلم فعرف النبي صلى الله عليه واله وسلم صوته و كلام فقال: إئذنوا .له عليه 
لعنة. الله وعلى من يخرج من صلبه» إلا المؤمن منهم وقليل ما همء يشرفون في الدنيا ويوضعون في 
الآاحرة» ذو مكر وخديعة: يعطون ف الدنيا لل ا أخر جه د 
المستدرك 481/5: قال: هذا حديث صحيح الاسناد. “ 
وذكره المتقي» وقال: أخرجه أبو يعلى» والطبراني» والبيهقي) روضار كتر العمال د55 
وعن عبد الله بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعن الحكم وولده. المستدرك؛ 254/805 
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قال: هذا حديث صحيح الاسناد. 

تم قال ليعلم طالب العلم أن هذا ناجيه لم اد كر فيه تلق ها بروض+ وأن أول الفتن في هذه الأمة فتنتهم, 
ولم يسعيٍ فيما بين وبين الله تعالى أن أخخلي الكتاب من ذكرهم. 

وف كتر العمال 0/7 ذكر حديثا عن ييى النخعي قال: فيه فغضب الحسن عليه السلام وقال له -- 
يعي لمروان أقلت: أهل بيت ملعونون فوالله لقد لعنك الله على لسان نبيه صلى الله عليه وآله 
وسلم» وأنت في صلب أبيك.. قال: أخرحه ابن سعدء وأبو يعلى» وابن عساكر. 

وعن زهير بن الأرقم قال: كان الحكم بن أبي العاص يجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلى 
وينقل حدينه إلى قريش فلعنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما يمخرج من صالبه إلى يوم 
القيامة. كتر العمال 50/5. قال: أخرجه ابن عساكر.: 

وعن عبد الله بن الزبير قال وهو على المثير: ورب هذا البيت الحرامٌ والبلد الحرام إن الحكم بن أبِي 
العاص وولده ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كتر العمال 30/5. قال: أخرجه 
ابم عسنا كر 

وعن ابن الزبير أنه قال وهو يطوف بالكغبة: ورك هذه البينة لعن رسول الله ضلى الله عليه وآله 
وسلم الحكم وما ولد. كتر العمال7/ ٠‏ قمر قال ريه اب ن»كساكر. 

وعسن عبد الله بن عمرو قال: كنا جلوساً عبد الي “ضلى الله عليه وآله وسل وفك ايه عمو رد 
العاص يلبس ثيابه ليلحقي فقال ونحن عنده: ليدجلن عليكم رحل لعين» فوالله ما زلت وجلا خارجا 
وداخلاً حي دخل: فلان يعي الحكم لب. الحيثمى .في مجمعه١/7١١.‏ قال: رواه أحمد. 

وعن حلام .بن حذل الغفاري قال: : سمعت أبا ذر جندب بن حنادة الغفاري يقول: عات رسيو ل الله 
صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا بلغ بنو أبي: العاص ثلاثين رجلاً اتخذوا مال الله دولا وغباة الله 
حولاء ودين الله دغلا. قال حلام فأنكر ذلك على أبي ذر فشهد علي بن أبي طالب عليه السلام» أن 
#تعتييف زيول لله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما أظلت الخضراءء ولا أقلت الغبراء» على ذي 
لحجة أصدق من أبي ذر» و وأشهد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاله. لك 

المستدرك 27/9/84 . قال: : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. 

وف كتر العمال 215/5 إذا يلغ ينو تفكم الاين رجاذ ادو امال الله د بينهم دولاء وعباد الله خولاء 
وكاب اله مفسلة فإذا يلغا تسعة وتسعوق وأزتعمالة كان بهلاكهم ابرح من لوك قرة. . قال: 
أخر جه الطبراني» والبيهقي عن معاوية وابن عباس. 

وذكرة يتحو أبسط. ذه . فقال: عن ابن موهب أن معاوية بينا هو جالس وعنده ابن عباس إذ دخل 
عليهم مروان بن الحكم في حاجة فقال: : اقض حاحي يا أمير المؤمنين» فوالله إن مؤن لعظيمة» وإنٍ 
أبسو عشرة وعم عشرة وأو عشرة» فلما أدبر قال معاوية لابن عباس: أما تعلم أن رسول الله صلى 
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لله عليه وآله وسلّم قال: إذا بلغ بنو الحكم ثلاثين رجلا اتخذوا مال الله دولاء وعباده خولاء وكتابه ‏ 
' دخلاء فإذا بلغوا تسعة وتسعين وأربعمائة كان هلاكهم أسرع من لوك التمرة. وفي لفظ لوك تمرة. 
قال ابن عباس: اللهم نعم؛ ثم إن مروان رد عبد الملك إلى معاوية في حاجة فلما أدبر عبد الملك قال 
معاويية: أنشدك بالله يا بن عباس أما تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء ذكر هذا فقال: 
أبو الحبابرة الأربعة؟ قال: اللهم نغم؛ قال: أحرحه البيهقي في الدلائل واب عسينا كر ٠‏ 
وفي كتر العمال 9/5: إن هذا سيخالف كتاب الله وسئة نبيه» وسيخرج من صلبه فتن يبلغ دخاها. 
السماءء وبعض كم يومئذ شيعته ‏ يعن الحكم بن أبي العاض: قالُ: أخحرجه الدار قطيئ» في 
الأفراد عن ابن عمر. وذكره في ص: ٠‏ 5. وقال: أحرجه الطبراني عن ابن عمر. 

وفي ص 5.١‏ بنحو أبسطهء فقال: عن ابن عمر قال: هجرتته الرواح إلى رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم فجاء أبو الحسنء » فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أدن فلم يزل يدنيه حب 
التقم أذنيه فبينما النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسآرّه إذ رقع رأس-كالفزع. قال فدعٌ الحكم بسيفه 
الباب فقال لعلي عليه السلام: اذهب فقده كما تقاد اللثناة إلى عضباطاء قإذا علي عليه السلام يدحل 
الحكم بن أبي العاص آحذاً بإذنه له زغة يَ,أوقفه”يينإنذي النبي صلى الله عليه وآله وسلمء فلعنه نبي 
الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثا ثم يقال: كله بكم حى راح ! ليه قوم من المهاحرين ثم دعا به 
فلعنه ثم قال: إن هذا سيخالف كتاب الله (وسنةبنبية صلى الله عليه وآله وسلم» وسيخرج من صلبه 
فعن يبلغ دخانها السماء. فقال ناس م القوام:"'هو أقل وأذل من أن يكون هذا:منه! فقال: بلى . 
وبعضكم يؤمئذ شيعته. قال أخرجه الدار قطي ف:الأفراد» وابن غساكر. 0 
وعن عمرو بن يى بن سعيد بن عمر بن سعيد» قال: أخبرني جدي» قال: .كنت جالساً مع أبي ظ 
هريرة في مسجد الني صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة» ومعنا مروان» قال: أبو هريرة: سمعت 
الصادق المضدوق يقول: هلكة أمى على يدي غلمة من قريش» فقال مروان: لعنة الله عليهم غلمة. 
فقال أبو هريرة: لو شعت أن أقول ب فلان وبئ فلان لفعلت. فكنت أخرج مع جدي إلى بِنٍ مروان 
حين ملكوا بالشام فإذا رآهم غلمانا أحداثا قال لنا: عسى هؤلاء أن يكونوا منهم» قلنا: أنت أعلم. 
صحيح البخاري1755(19/7). 

يقول الشارح ابن حجر العسقلان في فتح الباري: 7 1 لد ره 
ويقول: اللهم لا تدر كيني سنة ستين ولا إمارة الصبيان. ا 
قال الشارح: وفي هذا إشارة إلى أن أول الأغيلمة كان سنة ستين» وهو كذلك فإن يزيد بن معاوية 
استخلف فيها وبقي إلى سنة (5 7“ه))» فمات ثم ولي ولده معاوية» ومات بعد أشهر. وقال الشارح 
أيضا: إن أول هؤلاء الغلمان يزيد كما دل عليه قول أبي هريرة سنة ستين وإمارة الصبيان. ثم قال 
الشارح: تنبيه» يتعجب من لعن مروان الغلمة المذكورين مع أن الظاهر أنمم من ولدهء فكأن الله تعالى 


سلطاهم» قري علبهم فيه سلطان شيطاهم» فألفوه 0 26 وعز 
ا ل يكون في خلافه با سرك و ونين 
يدهم أ أخملااف م ات عداوقا لاسا من وواء عاو كل عد ذكانت 
السون حدم يدي زادا ععيي ‏ ا 
وأمسوا عن عن الحق بكما وصما وعمياء وصاروا هم وأكمتهم من بن أمية لأنفسهم ف 
ع ل ولا لس ل 


أحرى ذلك على لسانه ليكون أشد ف الحجة عليهم؛ لعلهم يتعظون؛ وقد وردت أحاديث في لعن 
الحكم والد مروان وما ولد. أحرجها الطبراقٌوغيره/عَاللها فيه مقال وبعضها جيد. 
وني الصواعق امحرقة لابن حجر (ص را )8 ايت لحن يزيد ابن معاوية ‏ سنة أربع وستين ١‏ 
لكن عن ولد شاب صالح عهد إليه فاستمرزرنا إلى أن مات تلم يخرج إلى الناس ولا صلى بهمم؛ 
ولا أدحل نفسه في شيء من الأمور, وكانت "مده تحلافته أربعين يوماء وقيل: شهرين» وقيل: ثلاثة 
أشهر». ومات عن إحدى وعشرين سنة» وقيل: عشرين) قال: : ومن صلاحه الظاهر أنه لما ولي صعد 
المنبر فقال: إن هذه الخلافة حبل الله وإن جحدي معاوية ا الأمر أهلى ومن هو أحق به منه علي 
بسن أبي طالب عليه السلام» وركب بكم ما تعلمون حئْ أتنه منيته» فصار في قبره رهيناً بذنويه ثم 
قلد أبي الأمر وكان غير أهل له ؛ ونازع ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» فقصف عمره 
' وانبتر عقبه» وصار في قبره رهينا بتري سكن برقال من أعظم الأمور علينا علمنا بسوء مصرعه) 
وبؤس منقلبه» وقد قتل عترة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء وأباح الخمرء وخحرب الكعبة؛ ولم 
:2 أذق 'احلاوة الخلافة فلا أتقلد مرارتهاء فشأنكم أمركم» والله لثن كانت الدنيا خيراً فقد نلنا منها 
حظأء ولئن كانت شرا فكفى ذرية أبي سفيان ما أصابوا منهاء قال: : ثم تعيب في مترله حي مات بعد 
أربعين يوما كما مر فرحمه الله أنصف من أبيه؛ وعرف الأمر لأهله. أقول: بل وأنصف من أبيه . 
رحد جيه 93 تنثل» ولابن ححر هذا كتاب كاي :فيه عن معاية بن أي نيان 
)١(‏ المهلكة. 
(5) في (ب) و (ج): بث 
(5) الكلف: شدة الحب. 


)2 دويا: لازما. 
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الله بشفائه متوحدا © وكذلك داؤهم من الجهل والضلالة والكفر» فلن يشفى منهم 
إلا بإكراه من الله لهم على الابمان وجبرء وذلك فما لا يكون منه بعد أن أمرهمء ولأنه 
لو كان منه بجبر لكان الابمان '" لمن جبرهمء وإذا .كان له لا لهمء لاسن 
لأنه منه لا منهمء فالاحسان فيه له دوهم. 


فهذا يا بئ فاعلمه 7 ئ من أمرهي وما *؟ هم فيه من جهلهم وكفرهم. 


[الجمل المركب] 


واعلم يا , ره 500 
تبيينه؛ يُدْعيّان جهلا مضعفا ©» وعمى ما متلفاء لا يرجى إلا بالله لأهلهما منهما 
سلامة» ولا يزدادان على صاحبهما © "طول "الدهر إلا مداومة» وإثما قيل في الجهل إنه 
مُضعف» لأن صاحبه لا يعرف ولابايعرف أنه لا/يعرف» فجهله هذا جهلان» وهلكته 
يحهله هلكتان» بل لو قيل إن جهله هذا لل مضعف أضعاف ثلاثة متراكبة» لكانت 
. مقالة من قال ذلك في جهله صادقة غيرمكذبة لأنه جَهل فكانت تلك منه جهلاء م 
جهل أل حامل فكانت تلك لمهله لمر أن جهلي© جيعا علماء فكان ذلا 
. مدستحياة تالا :وظلما. ٠‏ 


وا قبل إن عماه عن مير معلف» ليس ل إل بل عه زوال ولا تكشق. » لأن 


(1) في (ب): منفردا. 

(5) في (): إعان. وفي (ج): إعانا. 

(99) في (أ): فاعرفه. 

(5) في (د): وها. 

(5) في (أ): مضاعفا 

(0) أي: مهلكا. ‏ ظ 

(0) في (ب) و 5 و(د) و زه): لأهلها على طول. . 

)١(‏ في ©) و(د) و (ه): أن جهليه. وفي (ب) و (ج): أن جهله. وفي فو (و) كما أثبت. 


ا الذليل:الكبهر 
م ححسيييييي)يحي)ح)ع)ي)ب)يب ج يجيج ص سس سس 


صاحبه لا يألم له ”' ولا يجده. فهو يزيده دائبا ويمد أمده إذ لا يجد له في نفسه ألا ولا 
يعد عماه فيه عمى» فلذلك ما ” ازداد داؤه» وقل من عماه شفاؤٌه» ولو وجده 
فلمسه. أو أَلَمّ بأله فحسه 9 ٠‏ لطلب له الشفاءء» ولما كان متيّراً متلفاء ولو طلب - 
ويله الع ل بيت تسن از با يت زر 


2 


ا افا ريات صم من بوره رزورك أاصر عن أي 


لله مستكبراء وعد عماه عن الله روح اتبيينة. صر ا فكانت مقالته على الله 0 
0 بين الله للأثام كاسبة» كما قال الله العليم بإصرار المصرينء ف أمثاله 


من الأثمة © المستكبرين: 8 قبل لكل أفإك أنيم © يَسْمَعْ ايت منت لله تشلئ عَليه 

ل لْمْيَسْمَعَها فبَسْرَهُ بِعَدَابِ أليم (ه) وإذا عَلِمَ مِنَ 
اين حاط اك لو عدا ب © من وَرآبهم جهنم و5 
يغنى عنهم ما كسَبُوأ شَيكا ولا مَا آتَحَدُوأ من ذون الله أَوْلِيا وَلَهُمَ عد عدابة 
عَظِيمٌ (©) هلدا هُدَى وَالْذِينَ كفروأ ايت ستاتئو لم حابن جر أليط 
١ )2‏ * الله الذى م تر لكم البح لتر الذلك فمه بأمثره. وَلمَبَحَعُوأْ من 
فَضلهء ملم كرون وه وسع كك فى أَلسَموات وَمَا في الأرْضص 
حْمِيعًا مَنَهُ إن فى ذ لك لد يت بت لصوم يك|لفزيج ]ع ) اعت 

فكذلك © هو فكما قال وإلا فمن سثّرهء هل ادعا تسخير ذلك أحد قط أو 
ذكرّه؟! لا ولو ادعاه مدع إذا لكان كذبه مكشوفاء ولكان ولوك 7 “ىق كل قر هود 


أو بقى من القرون موصوفاء وما ادعا ذلك فرعون ف جهله وعتائه 8 ولقد ادعا عيره 


)١(‏ في () و (د): به 

9؟) ما زائدة.. 

(5) ف (أ): فأحسه. 

(4) في (ب) و (ج) و (د): الأئمة. 
(5) في (د) و (ه): وكذلك هو كما. 
(5) في (ب): تكذيبه. وف (د): كذبه. 
(7) العتي: الاستكبار ومجاوزة الحد. 


ظ الدايل الكل ظ آ ا فيل 


فى "2 ملكه لنظرائه. 7 ادعا اله حلقا ولا 5 ولو ادعاة. لكان" ذللك. ‏ كديا 
ميدقيا ونا تأريل كرل نركرنة ١‏ أن 7 الأغلئ 02 > [النازعات::؟] » أنا 
سيدكم ومليككم لا ما قال موسى, ولم يرد أنا لكم رب حلاق» ولا أنا لكم إله 


رزاق» لأن كل رب في لسان العرب فسيدٌ ومليك» ولا سيما إذا كان وليس له عند . 
نفسه فيما ملك شريك. 

أولا تسمع يا بي وترى» أنه | يزعم أله رب لغبرهم من أهل القرى» الي لا ملك 
له عليهاء ولا سلطان له فيهاء فلما لم يوقن بغيره» ولم يستدل على الله بتدبيره 
وكذّب من'” الله بما لم ثره عيناه» وكان كل مَنْ ده مثله لا يوقن إلا: بما عاينه 
ورآهء وما كان لذلك مثلا ونظيراء ؛ قال أنا ربكم ومليككم ولم يدّع لهم صنعا ولا 
تديراء صكّرأً منه وتضاؤلا عن تلك ودعواهاء فلما صغر عنها وتضاءل كان ادعاؤه 
لسواهاء ما يدحل به وفيه غلط وامتراى. وما مكن ني مثله له عندهم الإدّعاء» ولو ادحا 
فيهم خلقاء أ أو انتحل لهم رزقاء لما اعثرم/قي) كذبه مع تلك مرية» ولا أعمتهم من 
الشبهة قي أمره مُعمية» ولكنهم 11 ل يوقتوا اءباللكٌتدبيره» ولم يقروا إلا ما رأوا مثله ”" 
ا لي وأنكروا | ما لم يرو أو زكرن مثلا لما رأوا فدفعوه, 1 كين" 


0 00 وحم في فرعون ما ادعوه. البعمدرالل الذي حَسر 9 كل من أيقن أو تحير عن 


أن يدعي من صنعه وإن جهله صنعاًء فيكو فيه لشبهة أو تر لمبطل مُدّعاء وإن كان 
أثر التديير فيه بأنه صنعٌ مصنوعٌ باديا؛ وكان هدى لله فيه لمن لم يهتد إليه بالهدى 
مذادر فدارم با حالف ث الله له أعلى: من كل على وتيديه بأنه صنع لله وتدبٌ أبدَى من 
كل حليء فتبارك الله حبرو الخالقين علقاء واحق 7 جميع الحقائق متحققاء الذي لم 
يزل ولا يزال» تاجياه والجلال» رب الأرباب المعظمة» وولي كل إحسان 


)١(‏ في (د) و(ه):. من 
)2 سقط من (د) و(ه): من . 
(5) في (د) و (هم: رأوا أو مثله. 
(4) الحسر: الإعياء والتغب. 


(ه) في (أ) و (ج): وأحق من. وفي (ب): وأحق في. 


ا الأول الذي ليس كمثله شيء وهو القوي العزيز إلقهار الغلاب « رَِنّنَا لا 
تَرِعٌ قُلُويَمَا بعد إذ هديتنًا اين د إِنَكَ أنتَ أَلْوَهَّابُ © »> 
آل عمراذ:ه]. وصلٌ على جبريل أ وي" ملائكتك المصطفين» وعلى محمد 
رسولك وعلى جميع الرسل 75 والحمد لله لله رب العالين» وصلواته على سيدنا 

محمد خخير خخلقه أجمعين. وأهله الطاهرين وسلامه. 


تم كتاب الدليل على الواحد الجليل . 


